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الوسوسة في الله - عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


يتلخص البحث في الكلام على وسوسة إبليس اللعين للإنسان فيما يتعلق بوجود الله عز وجل. 
وسبل مكافحتها. وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمه. فالتمهيد فيه حرص إبليس 
اللعين على الوسوسة في العقيدة. واعتناء العلماء بذكر الوسوسة في الله في كتب الاعتقاد. والفصل 
الأول وفيه تعريف الوسوسة لغة واصطلاحا والفرق بينهما وبين بعض المصطلحات وأنواعها. والفصل 
الثاني وفيه الأحاديث الواردة في المسألة وبيان بعض معانيهاء والفصل الثالث وجعلته في علاج الوسوسة 
في الله بالاستعاذة وقطع الوسوسة والانتهاء منها وقول: آمنت باللّه ورسوله وقطع أسباب الوسوسة 


ووساتلهاء والخاتمة وفيها نتائج البحث. وأتبعت البحث بفهرس المراجع. 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما 


فإ الوا جعل ويفا للإنسا رفو ل تهر امي ويأتيه 
من ڪل جهة وسبيل. EE‏ :طقال قَيِمَا أَغْوَيْتَتى لَأقعْدَنَ 


ف مِرطَكَالْمُسَتَقمَ @ نه نه ھمر-عزوجل-لا من ب بين يدهم ومن حَلفِهم 


ا 


وعن ايمدهم وَعن شمايلهم ی رم سكيوت 4" وحذرنا الله 


ل وقد ص 4 


متابعته. وأمرنا بعداوته ومخالفته. فقال سبحانه: « إن السَيطْن كعدو فاد نخذ 
0 إِنّمايَدْعُوأ يهم ليئو و ين حك ای وقال: ا 


وص < و ود م 


وڪم الشيعطين كما أ خر ریم اجنين عَم اهماهم 
وما ل يرا َهوٌَوَقَبِيلَهُء مِنّ حَيِتُلَا تَرُويكم ! اذا ملكا الشيين E‏ 
لين لا يُؤَِئُونَ ٠04‏ 
وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيراًلنا من طاعته. وقطعاً للعذر في متابعته. وأفردا ]لله 
تعالى باتباع صراطه المستقيم. ال فقال سبحانه: وان مَذَا 


ع 


رط مُسْعَقمًا اموه وآ يعو الل قفر رق نک عن سیا دال 


وَصَدَكُم به لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ 114 

وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله -صلى الله عليه 
e‏ :يسن( وَالْقرَ ان لفكي ر ق لين 
الْمُرَسَلينَ © عل صر" مسقي 4 وق ال: لكل أ مَوجَعَلتا مَنسَكًا هم 


.)١۷-١١( سورة الأعراف. الآيتان‎ )١( 
.)1( (؟) سورة فاطر الآية‎ 

(؟) سورة الأعراف. الآية (۲۷). 

.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(۵) سورة يس. الآيات .)٤-١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


اس فلا يت زعت كن 0 وق إل رَبك إِنّكَ لع هُدّى مُسَتَقِي و14 
وقال: ونك لدی إل صِراطٍ مسقي م ٠04‏ 

a 
المستقيم. وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. ومن خالفه في قوله وفعله فهو متبع‎ 
لسبيل الشيطان. غير داخل فيمن وعده الله بالمحبة والمغفرة والإحسان”".‎ 

ولیس من شك في أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى همل بل جعلهم مورداً 
للتكليف. ومحلاً للأمر والنهي. والزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاً. وقسمهم 
إلى شقي وسعيد. وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً. وأعطاهم مواد العلم والعمل؛ 
من القلب والسمع والبصر والجوارح. نعمةً منه وتفضيلاً فمن استعمل ذلك في طاعته 
وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه ولم يبغ عنه عدولاً فقد قام بشكرما أوتيه 
من ذلك. وسلك به إلى مرضاة الله سبيلاً ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع 
حق خالقه فيه يخسر إذا ستل عن ذلك ويحزن حزناً طويلاً فإنه لابد من الحساب على 
حق هذه الأعضاء لقوله تعالى؛ إِنّ ّمع وَالْبَصَرَوَالُْوَاد كل التب ك کن عَنَهُ 
م 4 

ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. الذي تصدر كلها عن 
أمره. ويستعملها فيما شاء. فكلها تحت عبوديته وقهره. وتكتسب منه الاستقامة 
والزيغ. وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله"!*'. فهو ملكهاء وهي المنفذة لما يأمرها 
به القابلة لما يأتيها من هديته. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده 
ونيته. وهو المسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عن رعيته. فكان الاهتمام 


۱( سورة الحج. الآية (1۷). 

)۲( سورة الشورى. الآية (؟3). 

.)48- ٤1( من كتاب: ذم الوسواس للإمام ابن قدامة المقدسي. ص‎ (r) 

)£( سورة الإسراء. الآية .)١١(‏ 

(۵) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. فآخرجه البخاري. رقم (۲۰۵۱.۵۲). ومسلم رقم .)٠۵۹۹(‏ 


الوسوسة في الله عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما 
تنسك به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه 
بالوسواس. وأقبل بوجوه الشهوات إليه. وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن 
الطريق. وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق. ونصب له من المصايد 
والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. 

فلانجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب 
مرضاته. والتجاء القلب إليه. وإقباله عليه في حركاته وسكناته. والتحقق بذل العبودية 
الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك 
عَلَْهِمَ سَلطر 14 قهنذة الإضافة هي الفاظطعة بين الت وين اشا طن وج هوا 
سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين. وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. 
فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين. وشمله استثناء: «( ل 
عِبَّادَلَكَ يم الْمُخْلّصتَ 4" 

ولاشك أن أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. ومن أعظم مداخل الشيطان 
اللعين على العباد ما يوسوس به في أمر الخالق -عز وجل-. ليفسد عليهم أصول 
التوحيد. وذلك بالتشكيك في ذات الرب -عز وجل- وصفاته. ومن مداخله في ذلك 
الوسوسة على العباد في شأن الله -عز وجل- في باب التسلسل'" في الفاعل. فيقول 
لهم: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللّه؟. 

وقد أرشد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- - كما سيأتي - إلى كيفية علاج هذا 
الوسواس. بالإيمان بالله ورسله. والاستعاذة. والانتهاء عن الانسياق مع هذه الوسوسة, 


وبامور اخرى. 


.)٤١( سورة الحجر الآية‎ )١( 
.)۷-٠1/١( وينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ .)٠١( سورة الحجر. الآية‎ )۲( 
(؟) سيأتي تعريف التسلسل وأنواعه.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


وان من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصاً في ذلك. فبتوفيق الله -عز وجل- لابد 
أن تذهب هذه الوسوسة عنه. ويند حر شيطانه. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ”فإن ذلك 
يذهب عنه". 

"وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه 
القضية. فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها"". 

ولأهمية هذه المسألة - وهي الوسوسة في الله - وانتشارها بين الكثير. وضرورة 
العناية بعلاجها وفق ما أرشدنا إليه طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه رأيت من 
المناسب أن أدرس مسائل هذه القضية في بحث عقدي يكون عنوانه: الوسوسة في الله 
-عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف. 

أسباب بحث هذا الموضوع: 

يمكن إجمال أهم الأسباب التي دعتني لبحث هذا الموضوع في الآتي: 

-١‏ أهمية دراسة مسائل العقيدة. وبشكل أخص مايتعلق بالإيمان بالله -عز 
وجل-. فشرف العلم بشرف المعلوم. ولا يخفى أهمية دفع شبه الشيطان ووساوسه 
المتعلقة بأعظم أصول الإيمان. وهو الإيمان بالله -عز وجل-. 

؟- أن الشيطان الرجيم ما فتئ يوسوس للناس ويشحكهم في دينهم. وأعظم ما 
يريد الشيطان اللعين التشكيك في العقيدة والإيمان عن طريق الوسوسة في التسلسل 
في الفاعل. 

؟ - وجود وانتشار كثير من الوسائل التي يستخدمها الشيطان في بث هذه 
الوسوسة. وفي قطعها والانتهاء عنها علاج مفيد ناجع في دفع هذه الوسوسة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ في مسند أحمد (1 /158). عن عائشة. قال العلامة المنذري: ”رواه أحمد بإسناد 
جيد” الترغيب والترهيب (410/7). وقال العلامة الألباني: "هذا سند حسن وهو على شرط مسلم 
رجاله كلهم من رجاله الذين احتج بهم في صحيحه. لكن الضحاك - وهو ابن عثمان الأسدي 
الحزامي - قد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه لكن ذلك لا ينزل حديثه من رتبة الحسن إن 
شاء الله تعالى”. السلسلة الصحيحة (١/؟؟؟).‏ رقم (011. 

(؟) من كلام الألباني في السلسلة الصحيحة .)151/1١(‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


٤‏ - انتشار هذه الوسوسة بين العوام وبعض الصلحاء. حتى إنها تعرض كثيراً 
لبعض طلاب الكليات الشرعية. ويكتمونها ثم بعد ذلك يسألون آهل العلم بحثاً عن 
علاج ذلك الوسواس ودفعه. 

د - وجود مادة علمية جيدة من كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين تعين على 
دراسة المباحث العقدية المتعلقة بهذه القضية. 

1 - عدم وجود دراسة عقدية متكاملة عرضت لهذه القضية وعالجتها وفق ما أردت 
في هذا البحث!!. 

الخطة العامة للبحث: 

يتكون البحث من مقدمة. وتمهيد. وثلاثة فصولء وخاتمة. وفهرس للمصادرء 
وفهرس للموضوعات. 

« المقدمة. وفيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب بحثه. وخطة البحث. ومنهجه. 

© التمهيد. وفيه الآتي: 

" أولاً: حرص إبليس اللعين على الوسوسة في العقيدة. 

" ثانياً: اعتناء العلماء بذكر الوسوسة في الله في كتب الاعتقاد. 

٠‏ الفصل الأول: تعريف الوسوسة والفرق بينها وبين بعض المصطلحات, 

وأنواعها. وفيه ثلاثة مباحث: 

" المبحث الأول: تعريف الوسوسة لغْةً واصطلاحاً. 

" المبحث الثاني: الفرق بين الوسوسة وبعض المصطلحات. 

" المبحث الثالث: أنواع الوسوسة. 


)١(‏ كنت قد أعددت هذا البحث وفرغت منه. ثم أفادني أحد الإخوة الفضلاء بوجود بحث للدكتورة سارة 
بنت فراج العقلا أستاذ العقيدة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالرياض: وعنوانه: 
"الوسوسة في الإيمان حقيقتها واسبابها وعلاجها". وبعد النظر في البحث وجدت أن فصول بحثها 
ومعالجتها للقضية تختلف كلياً عما كتبت. وقد استفدت منها في موضع واحد فقط وهو في الفرق 
بين الوسوسة والهمٌ والإرادة. وأسأل الله لها التوفيق والسداد. وأرجو أن يكمل بحثي بحثها. واللّه 
الموفق. 


مجلة العلوم الشرعية CC‏ 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


الفصل الثاني: النصوص الواردة في الوسوسة في الله. وبيان بعض معانيها. وفيه 
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في المسألة. 

المبحث الثاني: بيان بعض معاني هذه الأحاديث. 

الفصل الثالث: علاج الوسوسة في الله. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الاستعاذة. 

المبحث الثاني: قطع الوسوسة والانتهاء منها. 

المبحث الثالث: قول: آمنت باللّه ورسله. 

المبحث الرابع: قطع أسباب الوسوسة ووسائلها. 

الخاتمة. وفيها أبرز نتاتج البحث. 

وأتبعت البحث بفهرس المصادر. وفهرس الموضوعات. 


وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والنقدي. والتزمت أصول 
البحث العلمي. كتخريج الآيات والأحاديث. وبيان درجة الأحاديث إن كانت في غير 
الصحيحين. ووثقت الآثار والنقول. وعرفت بالأعلام عدا الصحابة - رضوان الله عليهم -. 
وعرفت بالفرق وبعض المصطلحات. وعلقت على ما يحتاج إلى تعليق. 

وفي الختام فهذا جهد المقل أقدمه. فما كان من صواب فمن فضل الله -عز وجل- 
وهو المحمود على إحسانه وتوفيقه. وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة ومن 
الشيطان - أعاذنا الله منه -. 

أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان واليقين. وأن يقينا شر وساوس اللعين. وأن يتجاوز 
عن تقصيرناء وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


Eî‏ الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


التمهيد: 

أولاً: حرص إبليس اللعين على الوسوسة في العقيدة. 

إن التوحيد أساس الإسلام وصرحه الشامخ. والعقيدة جماع الأمر وملاكه. وليس 
يسبق العقيدة شيء في منهج الدين. وليس يقوم مقام العقيدة شيء في سلوك التدين 
وصلاح القلب والعمل. 

وقامن قي ارول إلاكانت العقيدة عماد دعوته. وأول أمره. قال Sa oF‏ 


AE 


و وَلَقَدَبَعَتََافي ڪَلٍأَمَورَسولااً أب آعبدوا اله وا جتنا الطغوت 4 


والشيطان الرجيم عدو للأنبياء أهل العقيدة المستقيمة والإيمان الكامل. قال -عز 


وجل-: ل وَكدَالِكَ جَعَلنا لکل تى عدوا عَدُوَا شَيَطِينَ آلإنس وَآلْجِنْ14. 

قال الفا دن كيرا تفي سير سه لاط > معاون فا ان 
والجن والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر. ولا يعادي الرسل إلا الشياطين. من 
هؤلاء وهؤلاء. قبحهم الله ولعنهما“. 

وقد بدأت عداوة الشيطان الرجيم لأهل العقيدة والتوحيد مع أول نبي. وهو آدم عليه 
لسكلا رمف ةمات لقن الله أمرالملائكة بالود وا جا و 


يَعَصوَن الله م مرَهُمويَفعلُونَمَامُؤْمرُونَ14! موامتك اللعين ان عن اجون 


ع رلا س وو م 


وقال -فيما أخبرنا الله -عزوجل- وا 
طِينٍ 4 فعاقبه الله قائلاً: :قال فَآخْرّج ما فَإَِكَ رجيم م وَإِنَّ عليلك اللَعَنَة 
إل يوَمِآَلدِين ٠04‏ 


.)١١( سورة النحل. الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية .)٠١(‏ 

(۲) هوإسماعيل بن عمربن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع: الشيخ العلامة عماد الدين أبو الفداء. ولد 
سنة (١٠٠٠هاء‏ وتوفي سنة (١۷۷ه/.‏ ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر (١/371؟).‏ والبدر الطالع للشوكاني 
٠٠١/١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)۲١/١١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (١1/؟/ا؟).‏ 

.)158/ 1[ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(4) سورة التحريم. الآية (1). 

(1) سورة الأعراف. الآية (15). 

(۷) سورة الحجر الآية [غ؟- 5؟). 
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cD 


ويخبرنا الله -عز وجل- 0 ا ا 
EMG <‏ 


حَبث تما ول ته ا َتَكُونًا م الب ووس تا 
آلسَيَطنُلِمُبَدِىَ هما ما ری عَهِمَامِنِسَوْءتِهِمَاوَقَالَ Ce‏ 
عَنَ هه آلشجرة إل أن تگودا ملك أو تگودًا و مِنَ آخَلِدِينَ © وَقَاسَمَهُمَاإِنٍ 
لَكُمالَمِنَآ ع شج © فَدَلَبِهُمَ بغرور مادا آلسَّجَرَةَبَدَتَ هما 
سما طقاس صقان عَلَهِمَا نورق اة ونما رَجُمَأل ماما عن 
تِلَكُمَا أَلسَّجَرَة أل لَّكمَانَ ليطن لَكماعَدُ عدو مین ۱4 

5 قلا 14 و 

وقال -عز وجل-: ذا و قلا أَهَبِطُوأ بَعَضْكْلِبَعَضِعَدُوٌ 14" 

قال الإمام الطبري!؟- في تفسير الآية -: أما ا وذريته. فحسده إياه. 
واأستكباره عن طاغة الله في السجود له جين قال لرية: :مأتَأحَيْريَهُ لقت مِن تار 
وَحَلَقَعَدُد ِن طِينٍ 04 

وأما عداوة آدم وذريته إبليس. فعداوة المؤمنين إياه. لكفره بالله وعصيانه ربه في 
تكبره عليه ومخالفته أمره. وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان بالله. وأما عداوة إبليس 


ادم فحفر باللها0. 


وذكر الله -عز وجل- قول إبليس اللعين: ل« قال رما أغويتنى لا رين لهم 
3-1 4 


3 


.و e‏ مجر لس ر 
فی الأرض ولا غویمم اجمعين 9© إلا عبادلك ممم 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية (19-؟). 

(؟) سورة البقرة. الآية [(51). 

(۲) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير. الإمام المفسر أبو جعفر الطبري. صاحب التصانيف. ولد سنة 
(4١1هاء‏ وتوفي سنة (١٠1ها.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )۲1۷/٠4(‏ وتاريخ بغداد للخطيب 
(؟/1171). ووفيات الأعيان لابن خلكان [؛ /191). وشذرات الذهب لابن العماد .)۲٠٠۰/۲(‏ 

)٤(‏ سورة الأعراف الآية (؟). 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)015/١(‏ 

(1) سورة الحجر الآية (9؟- .)2١0‏ 


الوسوسة في الله عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


والمخلصون هم المؤمنون. كما قال الضحاك ا رحمه اللها". 

وقال العلامة البغوي!": المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام 
أي: من أخلصته بتوحيدك واصطفيتها. 

ثم لم يزل هم إبليس وأتباعه إغواء بني آدم وإفساد توحيدهم. 

وقد كان الناس على الحنفية ثم اجتالتهم الشياطين. قال -صلى الله عليه وسلم-: 
"ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا... وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.... 

وكان أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه السلام بإغواء ووسوسة من 
اهن ان کان و جلت وو اوا ند دن الي ول ند ون وول 
سُوَاعَا وَلَا غوت وَيَعُوقَوَصسْرا 14 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم. العلامة المفسر أبومحمد الهلالي. يحدث عن أبي سعيد وابن عمر وأنس. 
وفي روايته عن ابن عباس نظر. توفي سنة (1١٠ه).‏ ينظر: السير [؛ /418). وطبقات ابن سعد 
(/14/17(0"). وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟/151). والشذرات .)151/1١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)11/١4(‏ وتفسير السيوطي (111//8). ونقله ابن الجوزي دون عزو إلى الضحاك. 
ينظر: زاد المسير [؟ .)1٠73/‏ 

(؟) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. الشيخ العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي الشافعي. 
مختلف في سنة ولادته. فقيل (؟5؟ 4ه ). وقيل [1؟4ها). وتوفي سنة (11دها). ينظر: السير [159/19). 
وتذكرة الحفاظ للذهبي [؛ )/١۷/‏ ووفيات الأعيان .1١51/5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(۷0/۷. 

.)۳۸۱/٤( معالم التنزيل‎ )٤( 

(4) صحيح مسلم (۲۸1۵/ عن عياض بن حمار -رضي الله عنه-. قال القاضي عياض: وقوله: ”فاجتالتهم 
الشياطين” كذا روايتنا فيه بالجيم عند أكثر شيوخنا: الأسدي والخشني وغيرهماء وضبطناه عن 
الحافظ أبي علي: "فاختالتهم” بالخاء. ومعنى رواية الجيم - وهي أوضح وأبين -: أي استخفوهم 
فذهبوا بهم. وجالوا معهم. وساقوهم إلى ما أرادوه بهم أو بمثله فسره الهروي وغيره. وقال شمر: 
اجتال الرجل الشيء: ذهب به وساقه. واجتال أموالهم واستجالها: أي ساقها وذهب بهاء ومن رواه: 
"اختالتهم” بالخاء. فقد يصح عندي أيضاً. ويكون معناه: يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه 
ويتعاهدونهم ويلازمونهم في ذلك. إكمال المعلم -۲۹٤/⁄/۸(‏ ۳۹۵). وينظر: شرح النووي لمسلم 
(1⁄4. 


(1) سورة نوح الآية (۲۲). 
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ا 


قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا. ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم, 
عبدت1, 

وقال محمد بن قيس!": إن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوماً صالحين من بني آدم. 
وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة. فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم 
وبهم يسقون المطر. فعبدوهما". 

وقد ذكر العلماء ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم. وأنه ينحصر في ست مراتب. وأول 
هذه المراتب وأخطرها وأهمها عند اللعين مرتبة الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. 
فإذا ظفر بذلك من أن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. هذا أول ما يريده من العبد. 
والمرتبة الثانية: مرتبة البدعة. وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في 
الدين. قال سفيان الثوريا“): البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن المعصية يتاب 
منهاء والبدعة لايتاب منهاا. 


إل صحيح البخاري .)٤۹۲۰(‏ 

(۲) هو محمد بن قيس المدني أبوإبراهيم ويقال أبوأيوب. يروي عن جابر بن عبد الله ويقال مرسل. من 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة وبها توفي. وكان كثير الحديث. عالماً. وثقه أبوداود ويعقوب بن 
سفيان وابن حبان. توفي أيام الوليد ابن يزيد. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي 
(555/171). والثقات لابن حبان [510/4). وميزان الاعتدال للذهبي ٤(‏ /6041). وتهذيب التهذيب 
«؟/لمتا. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (۳۰۳/۲۲) وتفسير ابن كثير [4١/؟15).‏ 

)٤(‏ هوسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع. الإمام الكبير أبو عبد الله الثوري. ولد سنة ۹۷ه. 
وتوفي سنة (١١١ه|.‏ ينظر: السير (۲۲۹/۷). والجرح والتعديل للرازي )۲۲۲/١( .)40/١(‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم (551/1). وتاريخ بغداد [131/4). 

(4) ينظر: آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي. ص (189- .)14١‏ وقول الثوري أخرجه البيهقي في 
الشعب [4444). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (58). وابن الجعد في مسنده .)18١1(‏ وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس (18. ونقله السيوطي في الأمر بالاتباع .)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- 
بعد نقله قول الثوري -:- -ومعنى قولهم: إن البدعة لايتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
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وإن مما يعين على دفع وساوس إبليس في الاعتقاد أن يستحضر المسلم شدة 
عداوة إبليس لأهل الطاعة من بني آدم. وأن يدرك العبد أن الشيطان يريد بهذه 
الوسوسة إفساد دينه وعقلها". 

فإذا اعتقد المسلم أن هذه الوساوس في عقيدته أصلها وأساسها خواطر شيطانية 
غرضها الأساسي إفساد الدين والاعتقاد. وإزاحته عن اليقين إلى الشك. واستعمل 
الوسائل الآتي ذكرها. فإن ذلك علاج ناجع طارد لوسوسة اللعين. 

ويذكر بعض العلماء أن الشيطان اللعين. يغتم ويحزن بفرح المؤمن بمعرفته بأن ما 
يجده في قلبه من هذه الوساوس من الشيطان الرجيم لعنه الله. قال ابن أبي الحواري!": 
شكوت إلى أبي سليمان الداراني!"' الوساوس: فقال: إذا أردت أن يقطع منك فأي وقت 
أحسست به فافرح. فإنك إذا فرحت به انقطع عنك. لأنه ليس شيء أبغض إليه من 
سرور المؤمن. وإن اغتممت به زادك ا 

ومن هنا نعلم أن الفرح بما يجده الإنسان في قلبه من الوساوس في الله يغيظ 
الشيطان. إذ في دفع ذلك واستنكاره صريح الإيمان - كما سيأتي -. 

وينبغي أن نبين أن هذا في باب الوسوسة في أمور الاعتقاد. وهي التي عرضت لبعض 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. وس ألوا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
عنها فأفادهم - كما سيأتي - بأن دفعها واستنكارها صريح الإيمان وخالصه أما 


الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً. فهو لا يتوب مادام يراه حسناً. لأن أول التوبة العلم 
بأن فعله سيء ليتوب منه. أو بأنه ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام 
يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر. فإنه لا يتوب. مجموع الفتاوى .)4/1١(‏ 

.)18/ /[ ينظر: فتح الباري (1/١۳)ء وشرح النووي لمسلم (١/١۳١)ء وعون الباري لصديق حسن خان‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون. الإمام الزاهد أبو الحسن. ولد سنة ١١اه‏ وكان من العلماء الزهاد, 
وقد كذب عليه في بعض الأمور. توفي سنة [1 5 ؟ه). ينظر: السير (65/17). والحلية .)03/٠١(‏ وطبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى /۷۸/١(‏ والشذرات .)١١/۲(‏ 

(؟) هوعبد الرحمن بن أحمد وقيل: عبد الرحمن بن عطية, الزاهد الكبير أبو سليمان الدارانيء ولد في 
حدود سنة (١١١ه|ء‏ وكان يقول: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. توفي سنة [4١٠ها.‏ ينظر: السير )۸۲/٠١(‏ والحلية (۹/١١۲)ء‏ 
وتاريخ بغداد (۸/۱۰٤۲)ء‏ والشذرات (۱۳/۲). 

.)۱۷۹( ينظر: الأذكار للنووي‎ )٤( 
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الوسوسة في العبادات والمعاملات. فلا شك في كونها مذمومة. ناشئة - كما يقول 
الأئمة - عن خبل في العقل وجهل بالدين!". 

قال الإمام ابن قدامة!"!- راداً على هذه الطائفة -: إن طائفة الموسوسين قد 
تحققت منهم طاعة الشيطان. حتى اتصفوا بوسوسته. ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته 
ورغبوا عن اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطريقته..... ثم قال: ليعلم أن 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ما كان فيهم موسوس. ولو كانت الوسوسة 
فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته. وهم خير 
الخلق وأفضلهم. ولو أدرك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الموسوسين لمقتهم. 
ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم. ولو أدركهم أحد من الصحابة لبدعهم وكرههما". 

نخلص مما سبق إلى أن هدف الشيطان الأعظم إفساد عقيدة المسلم. وإيقاع 
العباد في الشرك والكفر. فإن لم يستطع إيقاعهم في ذلك فإنه لا ييئس. ويعمد إلى 
إيقاعهم في الذنوب والمعاصي وغرس العداوة والبغضاء بينهم. قال -صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش 
بينه م"!“. نعوذ باللّه منه. ونسأل الله الثبات على اليقين. 

ثانياً: اعتناء العلماء بذكر الوسوسة في الله في كتب الاعتقاد. 

اعتنى العلماء والأثمة بمباحث الوسوسة عموماً. وتحدثوا في ثنايا مؤلفاتهم عن 
مباحثها وصورها وعلاجهاء ولأهمية هذه القضية. أفرد لها كثير منهم رسائل خاصة بها 
ومنهم على سبيل المثال: 


.)511/14[ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ .)۱۳٤١( ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۳۲۱/۲) وتلبيس إبليس‎ )١( 

(۲) هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام. الإمام موفق الدين أبو محمد المقدسي. صاحب 
المغني. ولد سنة (١؛‏ ده ). وتوفي سنة (١1۲ه).‏ ينظر: السير .٠1١/۲١(‏ وفوات الوفيات للكتبي 
(1/؟؟2). والبداية والنهاية لابن كثير .)١١1/11/[‏ والشذرات (۵ /۸۸). 

(؟) ذم الوسواس. ص (48. و٤٥‏ - ۵۵). 

)٤(‏ صحيح مسلم (1817). عن جابربن عبد الله. والتحريش هو إيقاع الفتن والعداوة بينهم. 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
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١-ابن‏ أي داودا! له رسالة في ذم الوسوسة!". 
؟ - ابن قدامة له رسالة: ”ذم الوسواس”". 


* - أبومحمد الجويني !“ا له: ”التبصرة في الوسوسة”. 
٤‏ - سعيد الرازي!'اله: ”الإلهام والوسوسة"". 


۵ - يحيى بن عمر الكناني!”) له ”ڪتاب الوسوسة”... وغيرهم!"". 


)١(‏ هوعبد الله بن سليمان بن الأشعث. ابن صاحب السنن. العلامة الكبير أبوبكر السجستانيء ولد سنة 
(١؟هاء‏ وتوفي سنة [1١؟ه).‏ ينظر: السير [151/15). وتاريخ بغداد [414/4). وطبقات الحنابلة (؟/31), 
ووفيات الأعيان .)٤١٤⁄/١(‏ 

(۲) نسبهاله السيوطي في الدر المنثور .)6١17/14[‏ وقام الباحث صالح اللحام بالعناية بمنتقى من ذم 
الوسوسة. لكنه لم يجزم بصحة نسبة هذا المنتقى إلى أصل كتاب ابن أبي داود. ينظر: مباحث في 
الوسوسة - ضمن مجلة الحكمة - عدد (؟١).‏ جمادي ثاني 418اه. ص ( 35١5‏ ). 

(؟) نسبه له ياقوت في معجم البلدان .)11١/1(‏ وسبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (1۲۸/۸) والصفدي في 
الوافي بالوفيات (۳۸/۱۷). والكتبي في فوات الوفيات [151/7). وابن رجب في الذيل على طبقات 
الحنابلة /۳۹/١(‏ وابن العماد في شذراته (11/4). وحاجي خليفة في كشف الظنون (۸۲۸) والقنوجي 
في التاج المكلل .)۲١١(‏ والبغدادي في إيضاح المكفون .)351/١(‏ ونقل عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان 
.٠١/(‏ وقد طبع بتحقيق وتعليق د. عبد الله الطريقي وبشرح عبد الأكرم السقا. 

)٤(‏ هوعبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف. شيخ الشافعية أبومحمد الجويني والد إمام الحرمين. 
توفي سنة [58 5ه ). ينظر: السير (11۷/۱۷). ووفيات الأعيان (5؟ //!1). وطبقات السبكي [د /۷۲) 
والشذرات (111/19). 

(۵) ينظر: كشف الظنون (١9/1؟1).‏ وهدية العارفين .)۲٠٠/۱(‏ 

(1) هوسعيد بن العباس الرازي. الشيخ الزاهد أبوعثمان, من كبار الزهاد. ذكره أبونعيم وقال: لأبي 
عثمان الكلام المبسوط في مصنفاته وله من كثرة الأحاديث مسانيد وتفسير ما يقارب الأئمة في 
الكثرة. الحلية )۷۲-۷٠/٠١(‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١8/1؟5).‏ 

(۸) هويحيى بن عمربن يوسف بن عامر الكناني. العلامة الفقيه أبو زكرياء ولد سنة [؟1؟هاء وتوفي سنة 
(۲۸۹ه). وقيل (١۲۸ه|.‏ ينظر: السير .)111/١5[‏ وجذوة المقتبس للحميدي (۳۷۷)ء وترتيب المدارك 
لعياض (۳۳۰/۱). والديباج لابن فرحون [175). ولسان الميزان لابن حجر [1 / 52١‏ ). 

(9) ينظر: ترتيب المدارك (1/1؟1). والديباج .)١74[‏ والأعلام للزركلي .)11١/8[‏ 

,)1 54717 .1127( مثل محمد بن عثمان الأذرعي له كتاب الوسوسة كما في جامع الأحاديث للسيوطي‎ )٠١( 
والشوكاني له رفع الباس عن حديث النفس والهم‎ ۱۷١١ 1۷1١ ؟11/1,‎ 1١7[ وكنز العمال للهندي‎ 
والوسواس. مطبوع بتحقيق صالح الوادعي وتقديم الشيخ مقبل الوادعي ونشر دار الحرمين بمصر‎ 
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وأما الوسوسة في الله - وهي مدار البحث هنا - فهي من القضايا العقدية التي اهتم 
بها الأئمة المتقدمون. فتكلموا عليها في ثنايا بحثهم. ورووا النصوص الواردة فيها. 
وتكلموا عن فقهها ومعانيها وسبل الوقاية منها. وأدرج بعضهم هذه المسألة ضمن 
أبواب مؤلفاتهم العقدية. ومنهم - على سبيل المثال -: 

-١‏ الإمام ابن مندة!'' رحمه الله قال في كتابه: "الإيمان”!"): ذكر ما يدل على أن 
الوسوسة التي تقع في قلب المسلم من أمر الرب -عز وجل- صريح الإيمان. وقال: ذكر 
مايقول المرء المسلم عند وساوس القلب!ا". 

١‏ - الإمام ابن أبي عاصم ا*) رحمه الله قال في كتاب: "السنة”!1: باب في الوسوسة 
في أمر الرب -عز وجل-. 


(١١١١ه|.‏ والرسالة بالأصل مخطوطة محفوظة في مكتبة الجامع الكبير الشرقية ضمن مجموع (11)., 
ص ([151-141). بخط الشوكاني كما في كتاب منهج الشوكاني في العقيدة د. عبد الله نومسوك. 
ص (۱۱۲- 8 1ل). 

(0) يلاحظ أن بعض المحدثين يروون هذه الأحاديث في كتاب الإيمان ضمن مصنفهم. مثل الإمام مسلم 
في صحيحه. باب .)1١(‏ بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. وابن حبان في صحيحه. ذكر 
خبر أوهم من لم يتفقه في صحيح الآثار. ولا أمعن في معاني الأخبار أن وجود ما ذكرناه هو محض 
الإيمان وذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعتقاد 
القلب على ما وسوس إليه الشيطان. كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان ٠۵۹/۱‏ 
.)51١0-‏ وينظر: شعب الإيمان للبيهقي .)۳۰٠-۲۰۱/۱(‏ 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة. الإمام المحدث أبو عبد الله الأصبهاني. ولد سنة 
(١٠٠هاء‏ وتوفى سنة (۳۹۵ه). ينظر: السير .)18/1١1(‏ وطبقات الحنابلة (117//5). وتذكرة الحفاظ 
(۱۰۳۱/۲). والشذرات (111/1753). 

(9) (الاللاء). 

.£۷۸/ (£) 

(4) هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك. الإمام الشهير بابن أبي عاصم الشيبانيء ولد 

سنة (1١٠ها).‏ وتوفي سنة (۲۸۷ه|. ينظر: السير )٤١/۱١(‏ والوافي بالوفيات (۲1۹/۷)ء وتذكرة 

الحفاظ .)1٤4۰⁄/۲(‏ والشذرات (114/5). 

(400/1). وساق قبله باباً بعنوان: باب ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الناس يسألون 

حتى يقولون: الله خلق كذاءالله خلق كذاء فمن خلق اللّه؟. السنة .)43١/1(‏ 
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الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


* - الإمام قوام السنة الأصبهاني" رحمه الله. قال في كتابه: ”الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة"!'!: فصل في النهي عن طلب التكييف "في ذات الله 
وصفاته وبعده: فصل في ترك التفكير في شأن الرب -عز وجل- !؟. وروى فيهما 
الحديث الوارد في الوسوسة. 

٤‏ - الإمام الصابوني!”) رحمه الله عقد في كتابه: "عقيدة السلف أصحاب الحديث”". 
فصلاً بعنوان: وسوسة الشياطين. 

د - العلامة ابن الجوزي!"' رحمه الله قال في كتابه: ”تلبيس إبليس”*: الباب الثاني 
عشر: في ذكر تلبيس إبليس على العوام. ثم ساق الأحاديث في الوسوسة في الله -عز 
وجل-. 

وغير هؤلاء من العلماء والأثمة. وتبرز أقوالهم واعتنائهم بهذه القضية من خلال 
الإحالة إليهم في حواشي هذا البحث. 


ا 


() هوإسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر. الإمام الحافظ أبو القاسم الأصبهاني. 
ولد سنة (/401ه). وتوفي سنة (؟ ده). ينظر: السير )۸٠/۲١(‏ وتذكرة الحفاظ .)1١1/1// ٤(‏ والوافي 
بالوفيات .)1١١/9[‏ والشذرات .)٠۰١/٤(‏ 

4۷/1 )5( 

(؟) التكييف: تعيين الكنه يقال: كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة. ينظر: الأسئلة والأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. ص (5). 

.4۸/1 (£) 

(۵) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد. الشيخ العلامة أبو 
عثمان الصابوني. ولد سنة ”1ه وتوفي سنة ٠٤۹‏ ه. ينظر: السير .)4٠/18(‏ والوافي بالوفيات 
:.)١155/4(‏ وطبقات السبحي (؛ /١/ا١).‏ والشذرات (۲۸۲/۲). 

([1) ص .)1٠١(‏ رقم (۲۸). 

(۷) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي. ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. الشيخ 
العلامة جمال الدين أبو الفرج الشهير بابن الجوزي. ولد سنة ٠4‏ ده وتوفي سنة ۵۹۷ه. ينظر: السير 
(5102/51). ووفيات الأعيان (" .)15١/‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )۳۹۹/١(‏ وغاية النهاية لابن 
الجزري (۳۷۵/۱). 

(۸) ص ۳۷۱). 
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الفصل الأول 
تعريف الوسوسة 
والفرق بينها وبين بعض المصطلحات وأنواعها 

المبحث الأول: تعريف الوسوسة لغة واصطلاحاً 

لغة: "الوسوسة وزنها: فعللة. وهي صيغة مشعرة بالتحرك والاضطراب. كالزلزلة 
والقلقلة والحقحقة"7". ”وهي من جنس الوشوشة بالشين المعجمة"!". 

قال العلامة الجوهري!": الوسوسة: حديث النفس. يقال: وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواساً بكسر الواو. والوسواس بالفتح الاسم. مثل الرلزال والزلزال. 

وقوله تعالى: [ فَوَسَوَسَ ما آلشّيَطّنُ ٠4‏ يريد إليهما. ولكن العرب توصل بهذه 
الحروف كلها الفعل. ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي: وسواس. قال ذو 
الرمةانا: 


فبات یشئزە | فأدا"ا ويسهره * تذؤبا"االريح والوسواس والهغضب !"ا 


وقال الا 3 للك 


.)541/1( من كلام العلامة القرطبي في كتابه: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 

(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: منهاج السنة [187/4. 

(۲) هوإسماعيل بن حماد إمام اللغة أبونصر التركي الأتراري. أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة. 
توفي سنة (۳۹۲ه). ينظر: السير ([60/17). والنجوم الزاهرة (4 .)3١1/‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
(1/1غ2). والشذرات .)٤۲/۲(‏ 

.)۲١( سورة الأعراف. الآية‎ )٤( 

(4) هوغيلان بن عقبة بن بهيس. من بني مضر. من فحول الشعراء. توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: السير 
(117/4). والشعر والشعراء لابن قتيبة (؛ ؟3): ووفيات الأعيان .)١/٤(‏ 

(1) أي يقلقه ويذعره. القاموس المحيط شئز. ص (:11). 

(۷) الثأد محركة: الندى. القاموس المحيط ثأد. ص (51؟). 

(۸) تذؤب الريح أي تختلف. وتجيء مرة كذا ومرة كذا كما يفعل الذثب. فهي تأتي من كل وجه. القاموس 
ذئب. ص .)٠١8(‏ 

(9) ديوان ذي الرمة .)4١/1(‏ والهضب هو المطر. القاموس هضب. ص (184). 

٠٠١ |‏ هوميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل. الشاعر المشهور المعروف بأعشى بكر بن وال أبو 
بصير من شعراء الجاهلية. وأحد أصحاب المعلقات. واقب بالأعشى لضعف بصره. أدرك الإسلام ولم 
يسلم. ومات سنة (لاه). ينظر: الأغاني للأصفهاني .)٠١8/14(‏ والأعلام للزركلي .)٠٠١//8[‏ ومعجم 
المؤلفين (459/7). 
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تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت * ڪمااستعان بريح عشرق زجلا 


أو 


والوسواس: اسم الشيطان!". 

وقال الفراء"": الوسواس بالكسر: المصدر. والوسواس: الشيطان. وكل ما حدڻڪ 
وسوس إليك فهو اسم. 

وقال الليث!': الوسوسة: النفس. والهمس: الصوت الخفي من ريح تهز قصباًء ويه 


سمي صوت الحلي وسواساً!. 


١ 


(۲) 
(۳) 


١ه‏ 
إل 


اصطلاحاً: الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خيرا". 
قال الكفوي!"!: الوسوسة: القول الخفي لقصد الإضلال!. 


ديوان الأعشى الكبير. ص .)٠١53(‏ والبيت في معلقته. ينظر: المعلقات بشرح الخطيب التبريزي. ص 
(؟؟4). قال الخطيب: وقوله: إذا انصرفت. يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء وقوله: كما استعان بريح 
عشرق زجل: مجاز. وإنما المعنى: كعشرق ضريته الريح. فشبه صوت الحلي بصوته. قال الأصعمي: 
العشرق: شجيرة مقدار ذراع لها أكمام فيها حب صغار. إذا جفت فمرت بها الريح ترك الحب. 
فشبه صوت الحلي بخشخشته على الحصى. شرح القصائد العشر. ص ٤۲۲(‏ -455). والزجل: رفع 
الصوت. ونبت زجل: صوت فيه الريح. القاموس مادة زجل. ص .015١1(‏ 

الصحاح (؟/حمقا. 

هويحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور. العلامة اللغوي بو زڪرياء صاحب الكسائي. كان بارعاً في 
علوم اللغة والنحو. توفي سنة (/1١٠ه‏ . ينظر: السير .)118/٠١(‏ وتاريخ بغداد (151/14). ووفيات الأعيان 
(۷1/1. وغاية النهاية (؟1/5/ا؟). 

هو الليث بن المظفر ويقال له الليث بن نصر والليث بن رافع, قال الأزهري قال إسحاق إبراهيم: كان 
رجلاً صالحاً. ومات الخليل بن أحمد ولم يفرغ من كتاب العين. فأحب الليث أن ينفق الكتاب كله 
فسمى لسانه الخليل. فإذا رايت في الكتاب: سالت الخليل بن احمد او اخبرني الخليلء فإنه يعني 
الخليل نفسه. وإذا قال: قال الخليل. فإنما يعني لسان نفسه. وإنما وقع الاضطراب في الكتاب من قبل 
خليل الليث. قال الأزهري: وهذا صحيح عن إسحاق. رواه الثقات عنه تهذيب اللغة (۲۸/۱- 19). ولم 
اظفر بتاريخ وفاته. 

نقل قولي الفراء والليث. العلامة الأزهري في تهذيب اللغة [151/17). وابن منظور في اللسان ([8 .)١5١/‏ 
ينظر: القاموس المحيط. ص (۷4۸). وينظر فيما سبق من كتب اللغة: مجمل اللغة لابن فارس (1- 
٤‏ /411). والعين للخليل (1105-1141/17/: واللسان لابن منظ ور [8 /141- 155). والمصباح المنير 
للفيومي (4/5؟). 


)۷( هوأيوب بن موسى الحسيني القريمي العلامة أبوالبقاء الڪفوي الحنفيء ولد سنة (8؟١٠هاء‏ وتوفي 


سنة (14١٠ها).‏ ينظر: هدية العارفين (۲۲۹/۱)ء ومعجم المؤلفين .)118/١(‏ ومقدمة عدنان درويش 
ومحمد المصري لتحقيق الكليات. ص (۷). 


(۸) الكليات. ص (415-9141). 
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فالوسوسة إذن: ما يلقيه الشيطان في القلب. أو حديث يلقيه الشيطان في قلب 
الإنسان. فهو في النفس يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة. 

قال ابن القيما"': الوسواس: الإلقاء الخفي في النفس. إما بصوت خفي لا يسمعه إلا 
من ألقي عليه. وإما بغير الصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد.... وإنما سميت 
وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الإذن. فقيل: 
وسوسة الحلي لأنه صوت مجاور للأذن؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن 
من يوسوس لها"ا. 

تعريف الوسوسة في الله -عز وجل-: 

هي ما يلقيه الشيطان اللعين في قلب العبد المسلم من وسواس التسلسل في 
الفاعل أو ما يسمى بالتسلسل في المؤثرين!“. 


.)1١9/ ينظر: منهاج السنة (۵ /181). وتفسير البغوي (؟‎ )١( 

(۲) هومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز. الإمام العلامة شمس الدين أبوعبد الله الشهير 
بابن القيم. ولد سنة (191ه). ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفقه به. وتوفي سنة (01 /اه). ينظر: الدرر 
الكامنة (؟ / 6٠٠‏ ). والبدر الطالع (؟/155١).‏ والشذرات [118/1)» ومعجم المؤلفين (؟114/5١-110).‏ 

)؟) بدائع الفوائد (؟ .)55٠١/‏ 

(؛) التسلسل لغة: اتصال بعض الأشياء ببعض إلى ما لا نهاية. يقال: تسلسل الأمر أي اتصل بعضه ببعض 
إلى مالا نهاية. وشيء مسلسل: أي متصل بعضه ببعض ومنه سلسلة الحديد. ينظر: القاموس 
المحيط. مادة السلسل. ص 1317 ). 
والتسلسل لفظ مجمل لم يرد إثباته في الكتاب والسنة ولا نفيه. وهو قسمان: 
الأول: تسلسل في المؤثرين. وهو أن يكون للحادث فاعل. وللفاعل فاعل وهكذا. أي أن يكون للمؤثر 
مؤثر معه لا يكون حال عدم المؤثر. وهذا النوع باطل باتفاق العقلاء؛ وذلك أنه يقتضي أن لا يوجد 
شيء. وأن كل الأشياء الموجودة حادثة بعد العدم مفتقرة إلى من يوجدها. وليس فيها من يوجد 
نفسه أو يوجد شيئاً بنفسه. 
والثاني: وهو التسلسل في الآثار. فيراد به أن يكون أثر بعد أثر. فلا يكون حادث إلا بعد حادث. ولا 
يكون حادث حتى يكون قبله غيره من الحوادث. فتتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. والنزاع 
مشهور بين الطوائف في هذا القسم. وقول أهل السنة وهو قول أئمة أهل الملل بجواز تسلسل 
الحوادث المتعاقبة في الماضي والمستقبل. وأما امتناع دوام الحوادث في المستقبل وجوازها في 
الماضي فلم يقل به أحد من الناس. ينظر: الصفدية لابن تيمية .)٠١/1(‏ ومنهاج السنة (51/1١!؛‏ ودرء 
التعارض له .)551/١(‏ والجواب الصحيح له (١/۳۷)ء‏ وعلم التوحيد د. عبدالعزيز الربيعة. ص .)۵١1(‏ 
ودعاوى المناوئين لابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد الله الغصن. ص (۲۱۳). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال 375 اه 


المبحث الثاني 

الفرق بين الوسوسة وبعض المصطلحات الأخرى 

أولاً: الفرق بين الوسوسة والشك. 

الشك لغة: خلاف اليقين. وقد شڪڪت في كذا وتشككت وشحكني فيه فلان. 

قال الأزهري !": قال الليث: الشك: نقيض اليقين. والفعل شڪ يشڪ شكاً". 

واصطلاحا: قال الكفوي: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد 
يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيضين. أو لعدم الأمارة فيهماء والشك 
ضرب من الجهل وأخص منه. لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً فكل 
شڪ جهل ولا عكس!!). 

وقال الجرجاني!*': هو التردد بين النقيضين. لا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاك. وقيل: الشك ما استوى طرفاه. وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما. فإذا ترجح أحدهماء ولم يطرح الآخر فهو ظن. فإذا طرحه فهو غالب الظن. وهو 
بمنزلة اليقين!". 

وأما الفرق بين الوسوسة والشك. فيوضحه العلامة ابن حجر المكي!"!: بأن الشڪ 
يكون بعلامة؛ كترك ثياب من عادته مباشرة النجاسةء والاحتياط هنا مطلوب. بخلاف 


لق ينظر: الصحاح للجوهري ٤(‏ /1511). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة. العلامة اللغوي أبومنصور الهروي الشافعي. كان رأساً في 
اللغة والفقه. ثقة ثبتاً ديناً. ولد سنة (۲۸۲ه)ء وتوفي سنة (۳۷۰ه). ينظر: السير [515/11؟). ووفيات 
الأعيان (؛ /١١۳)ء‏ والوافي بالوفيات .)٤٥⁄/۲(‏ وطبقات السبكي (5؟ /11). والشذرات (715/7). 

(؟) تهذيب اللغة ([2530/9). وينظر من كتب اللغة: العين (۲/١٠4)ء‏ والقاموس. ص .)١١١١(‏ ومجمل اللغة ١(‏ 
-48/5غ). واللسان (۳۳۷/1۲). 

.)٥۲۸( الكليات. ص‎ )٤( 

() هوعلي بن محمد بن علي السيد الشريف أبو الحسن الجرجاني. ولد سنة (١٤۷ه/‏ وتوفي سنة 
(١١۸ه|.‏ ينظر: بغية الوعاة .)۳١١(‏ والضوء اللامع للسخاوي (۳۲۸/۵) والبدر الطالع (١48/8/1).؛‏ ومعجم 
المؤلفين (315/5). 

(1) التعريفات. ص (۱۲۸). 

(۷) هوأحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي. الشيخ العلامة شهاب الدين أبو العباس 
الشهير بابن حجر الهيتمي. ولد سنة [1١٠39ه).‏ وتوفي سنة [417ه). ينظر: البدر الطالع (۹/۱١٠)ء‏ 
والكواكب السائرة للغزي (5؟ .)١١١/‏ والشذرات [//١٠51؟).‏ ومعجم المؤلفين (۲۹۲/۱). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الوسوسة. فإنها الحكم بالنجاسة من غير علامة. فإنه لم يعارض الأصل شيء. كإرادة 
غسل ثوب جديد اشتراه احتياطاً وذلك من البدع. كما صرح به النووي!! رحمه اللها". 

ومن الفروق أيضاً أن الشك يعدم اليقين معه. والوسوسة يستمر اليقين معهاء لكن 
يصور في نفسه تقدير التردد. فالوسوسة منزلة بين الشك واليقين. وقد روي عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: الوسوسة برزخ بين الشك واليقين!". 

ومن الفروق بينهما: أن الشك يكون من الإنسان نفسه. فهو متردد بين نقيضين لا 
يرجح أحدهما على الآخر. وأما الوسوسة فهي من الشيطان في قلب المسلم. 

ومن الفروق أن الوسوسة آعم من الشڪ. فكل موسوس شاڪ. وليس كل شاڪ 
موسوساً. فالوسوسة طريق إلى الشك. فمن كثرت وسوسته أصبح شاكاً بخلاف 
العكس. 

ومن أهم الفروق أن الوسوسة أقل خطراً من الشح. فإن الشك يضعف الإيمان 
بالله -عز وجل- وبأصول الإيمان بشكل عام. 

ومن أنواع الكحفر - كما هو معلوم -- كفر الشكڪ. قال فووا نيا 
لْمُؤَينُو ت الین اموا اله وََسُولِه كُمَلَميَرتَابُو14. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةا!: فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه 


تڪذيب او لم يڪن معه تكذيب بل شڪ وريب1. 


(ا) هويحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين, الشيخ العلامة محيي الدين أبوزكريا النووي 
الشافعي. ولد سنة (١١1ه).‏ وتوفي سنة (/ا/11ه). ينظر: تذكرة الحفاظ .)١15١/ ٤(‏ وطبقات السبكي 
(1117/4)). والنجوم الزاهرة (1۷1/۷). ومعجم المؤلفين .)44-۹۸/٤(‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى (551/1). وينظر كلام النووي في منهاج الطالبين بشرح الشربيني. مغني 
المحتاج .)18/1١(‏ وينظر أيضاً حاشية الجمل على شرح المنهج (151/1). وتحفة المنهاج (191//1). 

(؟) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر |؟ )١1١1/‏ في ترجمة علي بن أبي طالب -رضي الله 
لهت 

.)٠١( سورة الحجرات. الآية‎ )٤( 

(0) هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس الشهير بابن 
تيمية. ولد سنة (111ه). وتوفي سنة (۷۲۸ه). ينظر: تذكرة الحفاظ .)۲۷۸/٤(‏ وفوات الوفيات /1١(‏ 190 
والدرر الكامنة (155/1): والبدر الطالع .)1۳/١(‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/١(‏ 

)1( مجموع الفتاوى (۳۳۵/۱۲). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


بينما الوسوسة في الله محاولة تلبيس وإغواء من الشيطان اللعين. وفي وقوعها في 
قلب المسلم واستنكار العبد لها ودفعه إياها ما يدل على صراحة إيمانه ومحضه - كما 
سياف 

ثانياً: الفرق بين الوسوسة والإلهام. 

الإلهام لغة: ما يلقى في الروع: يقال: ألهمه اللّه. واستلهمت الله الصبرا". 

اصطلاحاً: قال ابن الأثيرا": الإلهام أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو 
الترك. وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عبادها". 

وقال الدبوسي!*!: هو ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال!*. 

وقال الكفوي: هو إيقاع الشيء في القلب من علم يدعو إلى العمل به من غير 
استدلال تام ولا نظر في حجة شرعيةا". 

وأما الفرق بينهما. , فيبرزه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: : قال تعالى: :ۇكفىسر 
وَمَا سَوّهَا (@ فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَفْوَهَا4": فهو- سبحانه- يلهم الفجور 
والتقوى للنفس. والفجور يكون بواسطة الشيطان. وهو إلهام وسواس. والتقوى 
بواسطة ملك. وهو إلهام وحي. هذا أمر بالفجور. وهذا أمر بالتقوى. والأمر لابد أن يقترن به 
خبر. 


:)153/8[ وينظر: تهذيب اللغة [511/1؟). والقاموس المحيط مادة لهم‎ .)25١51/3( ينظر: الصحاح‎ )١( 
.)۷۹۷/٤-۲( والعين (5؟ /1131). ومجمل اللغة‎ 

(؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. الشيخ المحدث أبو السعادات الجزري. 
ولد سنة ٤٤(‏ ده ). وتوفي سنة (1١1ها).‏ ينظر: السير [488/171). ووفيات الأعيان .)١151/ ٤(‏ وطبقات 
السبكي [د /155). والشذرات (۲۲/۵). 

(؟) النهاية في غريب الحديث [؛ /۲۸۲). 

)٤(‏ هوعبد الله بن عمر بن عيسى. العلامة القاضي أبوزيد الدبوسي شيخ الحنفية. ولد سنة /11؟ه. وتوفي 
سنة (١٠٤ه).‏ ينظر: السير (۷١/١۵)ء‏ ووفيات الأعيان (/48). والنجوم الزاهرة (4 .)١1/‏ والشذرات 
(40/۲(. 

(4) نقله ابن حجر في فتح الباري [15/11). 

(1) الكليات. ص (۱۷۲). 

(۷) سورة الشمس. الآية (۷- ۸). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة. وهذه الآية مما تدل 
على أنه يفرق بين إلهام الوحي وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من 
إلهام الوحي. وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنةء 
فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله. فهو من الإلهام 
المحمود. وإن كان مما دل على أنه فجور. فهو من الوسواس المذموم. وهذا الفرق مطرد 
لا ينتقفض. 

وقد ذكر بعض العلماء في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته 
نفسك لنفسك فهو من الشيطان. فاس تعذ باللّه منه. وما أحبته نفسك لنفسك فهو 
من نفسڪ فانهها عنه. 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال؛ وحقيقته أن 
الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين. يلقون في قلوبهم الخير والشر. فالعلم الصادق من 
الخير. والعقائد الباطلة من الشر. كما قال ابن مسعود: لمة الملك تصديق بالحق. ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق١".‏ 

وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في القاضي: "أنزل الله عليه ملكاً يسدده”!". 

وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه. وإن كان البشر لا يشعر بأنه 
من الملك. كما لا يشعر بالشيطان الموسوس. لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحياً 
ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء. والثالث: التكليم من وراء حجاب. وقد قال بعض 


)١(‏ ينظر: الزهد والرقائق لابن المبارك ./١١١(‏ وتفسير الطبري (۵ /317/5) .11۷١(‏ 111/1:111/4). ومعجم 
الطبراني الكبير ([841757). وشعب البيهقي (4301). وجاء عن ابن مسعود مرفوعاً عند ابن حبان في 
صحيحه (44۷)ء والترمذي (۲۹۸۸). والطبري في تفسيره (5 .)01٠١/‏ وأبويعلى )٤۹۹4(‏ بإسناد فيه 
عطاء بن السائب اختلط وأبو الأحوص سمع منه بعد الاختلاط كما في تحقيق الأرنؤوط لصحيح ابن 
حبان (۲۷۸/۲). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (018/75). والترمذي (۱۳۲۲/. وابن ماجه .)5١4(‏ وابن أبي شيبة .)۲٠۵/۷(‏ 
وأبو داود .)۳١۸۷(‏ والحاكم (؛ /41). والبيهقي في الكبرى :)٠٠١/٠١(‏ والإسناد فيه عبد الأعلى بن عامر 
صدوق يهم كما في التقريب لابن حجر. ص (511). رقم (۳۷۲۱). وبلال بن أبي موسى وهو ابن مرداس 
مقبول كما في التقريب .)1١1(‏ رقم .)١87[‏ فالإسناد ضعيف. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


المفسرين: المراد بالوحي هنا: الوحي في المنام. ولم يذكر أبو الفرج!" غيره. وليس الأمر 
كذلك. فإن المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس. وتارة يكون من الشيطان. 
وهكذا ما يلقى في اليقظة. والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام. 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحياً كما قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير ا" وقرأ 
قوله: « اى ف ألْمَنَامِأَنَ أَذْضُكَ4!! ETT‏ يس وفنا 
فڪذلڪ ليس ڪل من ألقي في قلبه شيء يكون وحياً. والإنسان قد تكون نفسه في 
يقظته أكمل منها في نومه. كالمصلي الذي يناجي ربه. فإذا جاز أن يوحى إليه في حال 
النوم. فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة. كما أوحى إلى آم موسى والحواريين وإلى 
النحل؟ لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في 
منام إلا بدليل يدل على ذلك. فإن الوسواس غالب على الناس. واللّه أعلما". 

وقال العلامة الغزالي!١!‏ رحمه الله: أخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر. 
وأعني بالخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار. وأعني به: إدراكاته علوماً إما على 
سبيل التجدد. وإما على سبيل التذكر. فإنها تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بعد أن 
كان القلب غافلاً عنهاء والخواطرهي المحركات للإرادات. فإن النية والعزم والإرادة إنما 
تكون بعد خطورة المنوي بالبال لامحالة. فمبدأ الأفعال: الخواطر. ثم الخاطر يحرك 


له هو ابن الجوزي وكلامه في تفسيره. زاد المسير (۲۹۷/۷). 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .)554/١(‏ رقم (41/1). بإسناد حسن, والطبري في 
تفسيره )۱١۸/۷(‏ (۱۸۷۹۰/) والطبراني في معجمه الكبير (1⁄۱۲). رقم (۲۳۰۲. وجاء مرفوعاً عن ابن 
عباس عند ابن أبي حاتم كما في تفسير السيوطي (؟451/1). وابن كثير (۲۸/۱۲- ۳۹) وقال عقبه: 
ليس هوفي شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 

(؟) هوعبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي. الواعظ المفسر. ولد في حياة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. وكان من ثقات التابعين وأنمتهم. توفي سنة (1۸ه)ء وقيل (4لاه). ينظر: السير (4 /151): 
والحلية (؟/111). والجرح والتعديل .)4١01/7(‏ وتهذيب التهذيب (۳۸/۲) وقوله أخرجه البخاري في 
الصحيح [158). 

.)٠١؟( سورة الصافات. الآية‎ )٤( 

(o)‏ مجموع الفتاوى (۵۲۹/۱۷ -351) بتصرف. 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. الشيخ العلامة زين الدين أبو حامد الغزالي الشافعي. ولد سنة 
(۰٥٤ه/).‏ وتوفي سنة (۵۰۵ه|. ينظر: السير (۳۲۲/۱۹). ووفيات الأعيان .)5١1/ ٤(‏ وطبقات السبڪي 
(1411/7). والشذرات [6 .)٠١/‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الرغبة. والرغبة تحرك العزم. والعزم يحرك النية. والنية تحرك الأعضاء. أعني إلى ما 
ينفع الدار الآخرة. فهما خاطران مختلفان. فافتقرا إلى اسمين مختلفين. فالخاطر 
المحمود يسمى إلهاماً. والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشر يسمى وسواساً!". 

وقال العلامة ابن الجوزي رحمه اللّه: وليس الإلهام من العلم في شيء. إنما هو ثمرة 
العلم والتقوى. فيوفق صاحبهماللخير. ويلهم الرشد. فأما أن يترك العلم. يقول: إنه 
يعتمد على الإلهام والخواطر. فليس هذا بشيء. إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في 
النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من الشيطان؟1". 

ثالثاً: الفرق بين الاحتياط والوسوسة. 

الاحتياط: لغة: قال ابن منظورا"': حاطه يحوط حوطاً وحيطة وحياطة: حفظه 
وتعهده.... واحتاط الرجل: أخذ في أموره بالأحزم. واحتاط الرجل لنفسه: أي أخذ 
بالثقة4كا. 

وفي المصباح المنير: هو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوها". 

اصطلاحاً: عرف بعدة تعريفات منها: فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن 
شوائب التأويل!1. وقيل: فعل ما يتمكن به من إزالة الشك. وقيل: التحفظ والاحتراز من 
الوجوه لثلا يقع في مكروه!". 

قال الدكتور الفاضل صالح بن حميد: والتعريف الأول لا يعطي معناً دقيقاً للاحتياط. 
فإن جل موارد الاحتياط في فروع الأحكام من مسائل العبادات والحلال والحرام في 
المعاملات والمطعومات ونحو ذلك . 


)١(‏ إحياء علوم الدين. بشرح الزبيدي [88/4غ). 

(۲) تلبيس إبليس. ص (۳۰۹). 

(؟) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم. الشيخ الأديب اللغوي جمال الدين أبو الفضل 
الأنصاريء الشهير بابن منظور. ولد سنة (١٠1ه/ء‏ وتوفي سنة [١الاه).‏ ينظر: الدرر الكامنة (4 /511).: 
وفوات الوفيات (؟12/5). وبغية الوعاة (1 ٠١1-1١‏ » والشذرات (11/7). 

(؛) لسان العرب (148/9- 155) (حوط)ء وينظر: تهذيب اللغة (0 /184). والصحاح (؟/1١١١١).‏ والعين 
(1/غغ4). ومجمل اللغة (58/5-1؟). 

(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. تأليف أحمد الفيومي (111/1). 

)1( المصباح المنير (119/1). 

)۷( الكليات. ص [1 3). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


وأما التعريف الثاني فيلحظ فيه التوجه إلى إزالة الشك. والنص على الشك لإخراج 
الوهم. وبإخراجه تستبعد وساوس الموسوسين. لأنها ليست من الاحتياط. 

وأما التعريف الثالث فحصر الاحتياط في الخروج من المكروه. ولم يصرح بالمحرم. 
ثم قال: والتعريف المختار أن الاحتياط هو احتراز المكلف عن الوقوع فيما يشك فيه 
من حرام أو مكروه. والاحتراز يشمل ما كان بالفعل. وما كان بالترڪ. وما كان 
بالتوقف!". 

وأما الفرق بين الاحتياط والوسوسة. فيبرزه لنا العلامة ابن القيم بقوله: إن الاحتياط 
الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة. وما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله 
ورسوله. وأما الوسوسة فهي ابتداع مالم تأت به السنة. ولم يفعله رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة. زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه. 
كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة. فيسرف في صب الماء في 
وضوئه وغسله. ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً أومرة واحدة. ويغسل ثيابه مما لا يتيقن 
نجاسته احتياطاً ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطاً إلى أضعاف أضعاف هذا مما اتخذه 
الموسوسون دين وزعموا أنه احتياط. وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وما كان عليه أولى بهم. فإنه الاحتياط الذي من خرج منه فقد فارق 
الاحتياط وعدل عن سواء الصراط. والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة 
ولوخالفت أكثر آهل الأرض بل كلهما". 


(ا) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ص (51؟555-1). 
(۲) الروح. ص [151). 


E3‏ الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


رابعاً: المحاسبة على الوسوسة: والفرق بينها وبين الهم والإرادة. 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "إن الله تجاوزلي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تكلم" . 

وجاء في الصحيحين أيضاً الحديث القدسي وفيه: "إن الله كتب الحسنات والسيثات 
ثم بيّن ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هوه 
بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة”". 

فإن قيل: إن الله -عزوجل- - يحاسب عما في النفوس كما قال تعالى: ‏ وَإِن 


دعوو > 
و 


eys‏ فيغفِرلِمن اء وَيُعَذْبُ من 


ر و 


کشا اء واه عل ڪل شي َء قَدِيرٌ 14" فللسلف فيها قولان: 

الأول: أن الآية منسوخة بقوله: « لا يكلف آله كَفْسَا إل وا ا 

جاء في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: : لما نزلت على رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- :له ما نی موت وما فى اض وَإِن تدوأ ماف 
أنفسِكُم أوَنُحْفُوهُيُحَا بكم به اله عو لعن ينام وتا وََللَهُ ل 
عل كَل سَىْء قَدِيرٌ ۰4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فأتوا رس ول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي 
رسول اللّه. كلفنا من الأعمال ما نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت 
عليك هذه الآية. ولا نطيقهاء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتريدون أن تقولوا 
كما قال آهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير” قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم 


(1) صحيح البخاري (۲۵۲۸. ۵۲۹۹ .)111٤‏ وصحيح مسلم بنحوه (۱۲۷۵). 
(5) صحيح البخاري (1441). ومسلم (۲۸) عن ابن عباس -رضي الله عنه-. 
(؟') سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 

.)۲۸١( سورة البقرة. الآية‎ )٤( 

(4) سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


الك رقا لد ها ف ١‏ الله فك اريك بر 0 ن 
وَلْمُؤْيعُونَ كل نوكيه وك ب4ِ- و و لا ترق بير ان 
ا وَكَالُوا ساو اطا راك الك ال٠‏ فلما فعلوا ذلك 


8 و 


نسخها الله تعالى. ا ٠١-‏ لا يكلف آله كما وَسَحَهَا لها مَا 
كُسَبتوَعَلَيَا ما اكَسَبَت رتا اذإ عا أ أخطا رتولا تخل 


عَلَيبَآإصْرَا كما مله على الذي يق نجلنا رتكا ول ا ا 
به وآغف عتا وآغفِر لتا وَأَرَحَمَكَاً اا ا ا 
الحكغفرم 4" قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة ممالا طاقة للمسلمين 
بها وصار الأمر إلى أن قضى الله -عز وجل- أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
في القول والفعل!". 

قال ابن كثير: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت 
عن ابن عباس.... وهكذا روى عن علي وابن مسعود وبعض التابعين!”. 

قال القاضي عياض !!: أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها 


من النسخ!". 
الثاني: أن الآية ليست منسوخة. حيث إن الآية خبر. ولا يدخل النسخ في الأخبار, 
لكن المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنها لم تنسخ, 


() سورة البقرة. الآية .)۲۸٠(‏ 

(۲) سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 

(؟) صحيح مسلم (۲۵). 

(؛) تفسير الطبري (۵ /۲١)ء‏ ومشكل الآثار للطحاوي [1111). وشعب البيهقي [559). والمعرفة والتاريخ 
للفسوي (١/4١؛)‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۵۷4-۵۷۸/۲). 

(4) التفسير [011/1). وعد منهم كعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة 
وسعيد بن جبير وقتادة. 

(1) هوعياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى. الشيخ العلامة القاضي أبو الفضل الأندلسي 
المالكي. ولد سنة [1/1 5ه ). وتوفي سنة ٤٤(‏ ده). ينظر: السير (۲۲/۲۰)ء ووفيات الأعيان (؟ /187). 
وتذكرة الحفاظ (4 .)1١5١5/‏ الشذرات .)۳۸/٤(‏ 

(۷) إكمال المعلم .)٤٩۱/١(‏ 


الوسوسة في اللّه- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ولڪن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسحكم 
مما ا e‏ المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به انفسهم 
وهو قوله: ( يحاسبّكم به الله 4 يقول: يخبركما". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل. فالساف كانوا 
باستعطلوتة فيه يكن دالة اده هليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك. كفافال من قال: 


يا ر د 


ان قوله $ اوآ آل حَقَثُفَاتِه 4 وَجهِدُوأفى الله ق ادو 4ن سخ 
بقوله: فاقوا الله ما أَسََصَعَةٌ 4اد. 

ولس بين اا ين افص لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: ٠‏ حقتقاته 4 
و حَقَّجِهَادِم 4 الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذاء كما ينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياتهه وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله. بل نسخ ما ألقاه 
الشيطان. إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى. وإن كانت الآية لم تدل عليه 
لكنه محتمل. وهذه الآية من هذا الباب. فإن قوله: ( وَإِن تُبَدُوأ ما ف انڪ ٠4‏ 
الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بمافي النفوس لا على أنه يعاقب على كل مافي 
النفوس. وقوله: « لِمَن يَشَاءْ 4 يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره. 


.)۲۸١( سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۵0۹/۲/). وقال: وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه وعن الحسن 
البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة 
المعاقبة. وانه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب بحديث ابن عمر: ”يدنوا المؤمن من ربه 
عزوجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف. مرتين. 
حتى إذا بلغ به ماشاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم” 
والحديث في الصحيحين. صحيح البخاري [4184). ومسلم .)۲۷٠۸(‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية (؟١٠).‏ 

.)۷۸( سورة الحج. الآية‎ )٤( 

(4) سورة التغابن. الآية (11). 

(1) سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما يظنه من يظنه من الناس. حتى 
يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها. 

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب. وأن يكلفهم ما لا يطيقون. ويعذبهم 
على تركه. والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس. فقالوا: لا طاقة لنا 
بهذا؛ فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبناء فنسخ الله هذا الظن. وبين أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها. وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكلف العبد ما لا يطيقه. ويعذبه عليه 
وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأئمة ثم قال: والمقصود هنا أن قوله تعالى: 
ون ر او ا ر ا ا 4" حق. والنسخ فيها 
هورفع فهم من فهم من الآية مالم تدل عليه فمن فهم أن الله يكلف نفساً ما لا تسعه 
فقد نسخ الله فهمه وظنه. ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلا حكمة وعدل فقد 
نسخ الله فهمه وظنها". 

وقال العلامة ابن رجب!": إن كان الهم بالمعصية خاطراً خطر ولم يساكنه صاحبه. 
ولم يعقد قلبه عليه. بل كرهه ونفر منه. فهذا معفو عنه. وهو كالوساوس الرديثة التي 
سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهاء فقال: "ذاك صريح الإيمان ٠"‏ ولما نزل قوله 
تفا :ون دو ما أنفُسِكُمَأوَمْحَفُوهيْحَاِبَكُم يه آله فَيَغْفِرلِمَنَيَشَاءٌ 
بر واه عل ڪل شئء فَدِيرٌ14: شق ذلك على المسلمين. وظنوا 
دخول هذه الخواطر فيه. فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قوله: « رَبََا وَل اه ما 
طَاة قَةَلَنَا بيه 4 فبيئت أن مالا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به وقد 


سمی ابن عباس وغيره ذلك نسخاً ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في 


.)۲۸١( سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى )٠١1-1١1/14[‏ بتصرف. 

(؟) هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد. الشيخ العلامة زين الدين أبو الفرج الشهير 
بابن رجب الحنبليء ولد سنة (51/اه). وتوفي سنة (۷۹۵ه). ينظر: الدرر الكامنة (؟/١؟5).‏ والبدر الطالع 
.)"58/1١(‏ والشذرات (9/1؟1). ومعجم المؤلفين .)۷١-۷٤/۲(‏ 

(4) سيأتي ذكر الأحاديث الواردة في الوسوسة وتخريجها. 

(4) سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 

(1) سورة البقرة. الآية .)۲۸١(‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


النفوس من الآية الأولى. وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليهاء ومثل هذا 
كان السلف يسمونه نسخاًا!. 

وأما الفرق بين الهم والإرادة والوسوسة. فابتداءً يفرق بعض العلماء بين الهم 
والعزم كالباقلاني!"' وابن الجوزي. فيرى الباقلاني أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن 
نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. ويحمل ما وقع في أحاديث التجوز على أن ذلك 
فيمن لم يوطن نفسه على المعصية. وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرارء ويسمى هذا 
هما ويفرق بين الهم والعزم". 

وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. فإن عزم وصمم زاد على 
حديث النفس. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في صلاة فوقع في 
خاطره أن يقطعها لم تنقطع. فإن صمم على قطعها بطلت!“. 

بينمايرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك فرقاً بين الهم والإرادة. فالهم قد لا 
يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة. فهذا لا عقوبة فيه بحال. بل إن تركه لله أثيب على 
ذلك. وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور. ولو بنظرة أو 
حركة رأس أو خطوة أوتحريك بدن. وبهذا ظهر معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"*. فإن المقتول أراد قتل 
صاحبه. فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال: لو أن 
لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان: فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام. 
ولم يقدر على غير ذلك |" . 


.) 2756 -۲۲۲/۲( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) هومحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم. الشيخ العلامة المتكلم أبوبكر الباقلاني 
الأشعري. توفي سنة (5؟٠1ه).‏ ينظر: السير .)11١/17(‏ وتاريخ بغداد (۵ /۳۷۹) ووفيات الأعيان 
٤(‏ /۲۱۹/) والشذرات (118/75). 

(؟) ينظر: شرح النووي لمسلم (؟/١3١).‏ 

.)۳۲۷/۱( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

[د) متفق عليه من حديث أبي بكرة. وأخرجه البخاري في الصحيح [١؟.‏ ۰1۸۷۵ ۷۰۸۲). ومسلم (۲۸۸۸). 

(1) مجموع الفتاوى (/051/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


فعلى هذا إذا كان قصد القلب وعزمه جازماً واقترنت به القدرة فلابد أن يوجد 
المقدور. وإذا لم يوجد المقدور دل هذا على أن القصد غير جازم. فالهمة إذا صارت عزماً 
لابد أن يقترن بها قول أو فعل١.‏ 

وحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح يدل على ذلك. فما كان من قبيل الخواطر 
غير المستقرة. فإنه لا طاقة للعبد به. وهو غير مؤاخذ به. وذلك مثل الوساوس التي 
تهجم على القلب بغير اختيار الإنسان. 

والهم - كما قال الإمام أحمدا" -همآن: هم خطرات وهم إصرارا". والوسوسة 
هي من النوع الأول وأما الإرادة فهي الهم الجازما. 


.)١51/١4[ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) هوأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. إمام أهل السنة والجماعة. ولد سنة (114ه). وتوفي‎ 
.)41⁄/۲( والحلية [111/49). والشذرات‎ .)11١/ وتاريخ بغداد [؛‎ ۱۷۷/١١ سنة (١؛ 1ه). ينظر: السير‎ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (۵۲۷/۷) واللسان لابن منظور [119/11). 
)٤(‏ ينظر بحث د. سارة العقلاء "الوسوسة في الإيمان”. ص )١15١(‏ ضمن مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابها. 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


المبحث الثالث 

أنواع الوسوسة 

يقسم العلماء الوسوسة إلى عدة أنواع. وذلك بعدة اعتبارات: 

أولاً: باعتبار مادة الوسوسة. تنقسم إلى قسمين: 

الأول: وسوسة الشيطان في العلميات. وهي مسائل الاعتقاد والإيمان. وهذه أخطر 
من الآتي؛ لأن العقيدة أساس الدين. وإبليس - كما تقدم في التمهيد - يحرص على 
إضلال الناس في اعتقادهم أكثر من حرصه على غوايتهم في الشهوات. ولذا كانت 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 

الثاني: الوسوسة في العمليات. وهي مسائل العبادات والمعاملات. فهو - أعاذانا الله 
منه- يحضر المسلم عند الطهارة والصلاة والذكر والدعاء والحج والطواف والصيام 
وغير ذلك. ليلبس على الناس عباداتهم. ويفسد عليهم طاعاتهم. فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قال: ”إن الشيطان إذا سمع النداء 
أحال له ضراط. حتى لا يسمع صوته. فإذا سكت رجع فوسوس. فإذا سمع الإقامة ذهب 
حتى لا يسمع صوته. فإذا سكت رجع فوسوس"7. 

وهذا التقسيم مسنفاد من كلام بعض العلماء ومنهم ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس". قال: ذكر تلبيس إبليس على العباد في المعاملات. اعلم أن الباب الأعظم الذي 
يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما العالم 
فلا يدخل عليه إلا مسارقة... ثم ذكر رحمه الله تلبيس إبليس على العباد في الاستطابة 
والحدث والوضوء والأذان والصلاة والصوم وقراءة القرآن والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ا". 

وكان قد عقد باباً في أوائل كتابه عن تلبيس إبليس في العقائدا". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة فأخ رجه البخاري [1؟15). ومسلم (۳۸۹) واللفظ له. 
)۲( تلبيس إبليس. ص .)155-١١١(‏ وينظر: إغاثة اللهفان ١3 5/1١(‏ وما بعدها). 
لكا ص(١٤).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ثانياً: باعتبار مصدر الوسوسة. تنتقسم - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى 


الأول: : وسوسة النفس. أي حديثا نفسر »قال تعالى: ا و دج 15 تعلو غلم ما وشوش دود 
تَفْسِهر اا 


الثاني: وسوسة الشيطان. قال تعالى: « فوسوس د كنا لقص وار 

الثالث: وسوسة شياطين الإنس. والمراد بالوسوسة في هذا القسم: الصوت 1 
فالإنس قد يحدث بعضهم بعضاً سرا بتزيين المعاصي. قال تعالى :من شْرَآلْوَسَوَ 
خَكاسٍ ای يُوَسَوسُ ف صُدُو الاس © يِنَالْجنَةٍ 5-0 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسهم وشياطين الجن وشياطين الإنس 
والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس. وإلا أي معنى للاستعاذة من 
وسوسة الجن فقط مع أن وسوسة نفسه وشيطان الإنس هي مما تضره وقد تكون 
أضر عليه من وسوسة الجن؟!١.‏ 

ثالثاً: باعتبار الطريق الذي تسلكه الوسوسة. تنقسم إلى ثلاثة أنواع - كما قاله أبو 
حامد الغزالي!)-: 

الأول: الوسوسة عن طريق التلبيس بالحق. 

الثاني: الوسوسة عن طريق تحريك الشهوة وهيجانها. 

الثالث: الوسوسة بمجرد الخواطر. 

رابعاً: باعتبار دوام الوسوسة من عدمها وما يعفى منها وما لا يعفى. وتنقسم - 
كما قال العلامة الطيبي!!!- إلى قسمين: 


(0) سورة قءالآية [01. 

(؟) سورة الأعراف. الآية .)٠١(‏ 

(؟) سورة الناس. الآية .)1-٤(‏ 

.)3١١- ۵۱۰/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(۵) إحياء علوم الدين .)٤۹-٤۸/۲(‏ 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الشيخ العلامة شرف الدين الطيبي. توفي سنة [؟1/4ها. ينظر: الدرر 
الكامنة (؟ /18). والبدر الطالع (151/1). والشذرات [1 //ا5١1).‏ ومعجم المؤلفين .)159/1١[‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


الأول: الوسوسة الضرورية. والمراد بها ما يجري في الصدر من الخواطر ابتداء؛ والتي 
اکا هنع دف و حو غ قال فا <٠‏ لا کلف آله تَفْسَا إل وُسَعَهَاً 4 

الثاني: الوسوسة الاختيارية. والمراد بهاما يجري بالقلب من الخواطر والتي تستمر 
فيسترسل معها الإنسان مع أن بإمكانه قطعهاا". 

فالقسم الأول وسوسة مؤقتة تعرض للإنسان على شكل خواطر سواء كانت في 
العقائد أو العبادات. وعلى الموسوس أن يستعيذ منها بالله ويعتصم به ويستخدم 
الوسائل الشرعية لمعالجة ذلك وطردها قال: -عزوجل- : وَإِمَّايَْعَتَلَك يِن 
لطن زغ َآسَتَعِذْ بال و إت سَميع ليد هتالت اقرا 5 
مهم طني في نَآَلشْيطنٍ تَدَّكرُوا ذا هم مَبَصرون ٠4‏ 

والنوع الثاني ما يسترسل الإنسان فيه مع هذه WT‏ حتى تكون ملازمة 
لصاحبها. سواء كانت في الاعتقاد أم في الصلاة أو الطهارة أوغير ذلك. فهي ملازمة 
لصاحبها فتجتمع عليه حتى تهلكه. فيصبح كما قال تعالى: « كالّذى أسَتَهُوَتَهُ 
لشْيَطِينُ فى الأَرَضٍ حَيرَانَ ٠4‏ 


E FE FF 


.)۲۹۸( سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(؟) الكاشف عن حقائق السنن (۵۱1/۲). 

(؟) سورة الأعراف. الآية (١٠؟-١١/).‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام, الآية .)۷١(‏ والتقسيم بالاعتبار الأخير مستفاد من كتاب الوسوسة الأسباب والآثار 
والعلاج. لفؤاد عبد الغفار. بتقديم أ.د. محمد الخميس حفظه الله ص ٩۲(‏ و41). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


الفصل الثاني 
النصوص الواردة في الوسوسة في الله وبيان بعض معانيها 


المبحث الأول: النصوص الواردة في المسألة 

وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في وسوسة اللعين لبني آدم عموماً. فمن 
الكتاب قوله تعالى: فوشو / س ما شین لدی هما مَاوُرِىَ عَنّمَا من 
سَوْءتِهماوَقَالَ ما كما رَكُمَا عَنَ هذه آلشَجَرَة إن تَكُونا كين او 
وکام الین وقَاسَمَهمَآإقٍ لَكُمَا لمن لجرت وج فَدَلّهُمَا 


r 


عور فما اا هَت هما سو ما وَطَفَِاححْصِفَانٍ عَلَِمَاِمِنِوَرَقِ 


92 ES 


اة وتَادَِهُمَا رَيُمَ ألم كما عن تِلَكُمَا السَّجَرَة وأكُل كما إن الشيطَنَ 
e‏ و يق تام تف الشيطن کنا 


ل و إا جلا بطري دين اممو" 


وقال -عزوجل- :3 ومن عش عن ذكر وحمي دق تقيض لهء شيطلا فهو لَه 


قري( وإ َيَصْدُوبمْ عن آلسبيل وڪسبون ام دون ر عق ذا 


اا قال يلمت بَينى وَبَيْكَ بد الْمسْرفٍَ فيس الْقرِبنُ 4" وقال: :اقم 
مِم فآنظ كي فَكانَ ء : عَعِبَة آلْمُكَذِيينَ ٠۱4‏ وقال :وك لك جعلتا لل بي 


عَدُوَا مين لويس الجن یوی بَعَضْهُم إل بَعَضِرُخْرفَالَقوَلٍ عورا وَلَوَ 
شاءَ ر ا کک وت 0 ذل سيط 


عملي 3 


() سورة الأعراف. الآيات (١؟-5/).‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآية (۲۷). 
(؟) سورة الزخرف. الآيات -۲١(‏ ۳۸). 
)٤(‏ سورة فصلت. الآية .)٠١(‏ 
)ه0( سورة الأنعام الآية .)٠١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ِف أخافت آل واه شَدِيدُ 7 

ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم” ”أي في الخلاف والشرور والعداوة 
والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة"". 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون 
الناس. فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ٠"‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: ”ما منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينة من الجن“ قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: ”وإياي. إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير”' 

وجاء هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-. أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خرج من عندها ليلاً قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع. فقال: "مالك يا 
عائشة؟ أغرت؟” فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: قد جاءك شيطانك؟” فقلت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: "نعم". 
قلت: ومع كل إنسان؟ قال: "نعم". قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: ”نعم ولكن ربي 
أعانني عليه حتى أسلم”0. 


() سورة الأنفال. الآية .)٤۸(‏ 

(؟) من المفهم للقرطبي )۳١/۷(‏ والحديث تقدم تخريجه. 

(۲) صحيح مسلم (۲۸۱۲). عن جابر -رضي الله عنه-. 

)٤(‏ صحيح مسلم (1814). عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. 

() صحيح مسلم [1815). قال القاضي عياض: رويناه بالضبطين من الرفع والفتح. فمن رفع تأولها: فأسلم 
أنا منه. وهي التي صحح الخطابي ورجح. ومن فتح جعله صفة للقرين من الإسلام. وهي عندي أظهر 
بدليل قوله: ”فلا يأمرني إلا بخير” ورواه بعضهم: "فاستسلم” وهذه الرواية تؤيد ما ذكرناه. إكمال 
المعلم .)١١/۸(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان ابن عيينة يرويه: فأسلّم ”بالضم” ويقول: إن الشيطان لا يسلم. 
لكن قوله في الرواية الأخرى: "فلا يأمرني إلا بخير” دل على أنه لم ببق يأمره بالشر. وهذا إسلامه. وإن 
كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لاعن إيمانه بالله. كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأمره. وقد 
عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله. بل يعاقبه على ذلك 
فيحتاج لانقهاره معه إلا أنه لا يشير عليه إلا بخير, لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه. ولهذا قال -صلى الله 
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ومن الأحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الد م" وبلفظ: ”يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم"". 

والنصوص كثيرة في ذلك. يصعب استقصاؤها. وسيأتي بعضها عرضاً في جزئيات 
هذا البحث. 

ولنأت إلى بيان النصوص الخاصة في هذه المسألة. وهي الوسوسة في الله -عز 
وجل-. 

جاء في الصحيح: قال الله -عز وجل-: "إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ 
حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق اللّه؟”7. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربك ؟ فإذا بلغه فليس تعذ باللّه ولینته". 

وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: ”وقد وجدتموه؟. قالوا: نعم. قال: 


”ذاڪ صريح الإيمان”. 


عليه وسلم-: "إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير". دقائق التفسير (00⁄/1). وينظر: شرح 
السنة للبغوي .)٤۰۹⁄/۱٤(‏ 

(ا) صحيح البخاري 7١78[‏ و74١٠‏ ).عن صفية -رضي الله عنها-. 

(۲) صحيح البخاري )۲١١۵(‏ عن صفية. قال القاضي عياض: هو على ظاهره. فإن الله جعل له قوة وقدرة في 
الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه. وقيل هذا على الاستعارة. لكثرة إغوائه ووسوسته. فكأنه لا 
يفارق الإنسان كما لا يفارق دمه. إكمال المعلم (/10/1). ونقله النووي في شرحه لمسلم [/1/؟1). 
وقال القرطبي: والأكثر على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان واستيلائه 
عليه بوسوسته وإغوائه وحرصه على إضلاله وإفساد أحواله. فيجب الحذر منه والتحرز من حيله. وسد 


طرق وسوسته. وإغواته وإن بعدت. المفهم (۵ .)3١3/‏ 
(۲) صحيح مسلم )1١1(‏ عن أنس -رضي الله عنه-. 
)٤(‏ صحيح مسلم [151/1). وصحيح مسلم (4؟١) .)1١4(‏ 
(4) صحيح مسلم [151. (۲۰۹). 
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وعن أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقال هذا: خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت باللّه”. 
وبنحوه بزيادة: ”من خلق الأرض... وزاد في آخره: ورسله"". 

وعن أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: "لايزال الناس يسألونك عن 
العلم. حتى يقولوا: هذا الله خاقناء فمن خلق الله؟” قال أبوهريرة - وهو آخذ بيد رجل -: 
صدق الله ورسوله. قد سألني اثنان وهذا الثالث"". ونحوه قوله -رضي الله عنه-: فبينا أنا 
في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أباهريرة هذا الله فمن خلق الله؟ فأخذ 
حص بحفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا. صدق خليلي!"'. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سّثل عن 
الوسوسة. فقال: ”تلك محض الإيمان”!*. وعن ابن مسعود أيضاً قال: سألنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان 
أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ”ذاك محض الإيمان أو صريح الإيمان” 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل 
فقال: إنه يقع في نفس الأمر لأن أكون حممة أحب إلي. فقال -صلى الله عليه وسلم-: 
"الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة"!". وجاء بلفظ: 
"الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة"1. 


۱( صحيح مسلم )۱۳٤١(‏ (۳۱۲). 

)؟) صحيح مسلم )۱۳٤(‏ لفاك 

.(۵( )۱۳۵( صحيح مسلم‎ (r) 

)£( صحيح مسلم (۱۳۵) (۲۱۵). 

(دا) صحيح مسلم (۱۳۳) (TW‏ 

)1( هذا لفظ ابن مندة في كتابه الإيمان (١/41؟)‏ بإسناد صحيح .رغم أنه فيه سعير بن الخمس التميمي. 
قال الحافظ في التقريب: صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسوسة .ص )£۲( رقم )۲٤۲۲(‏ 
ويظهر لي أنه ثقة. فقد وثقه ابن معين والترمذي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان. ينظر: 
تهذيب الكمال ۱۲۱/۱۷ ۳۲). وتهذيب التهذيب (۵۳/۲)ء الثقات لابن حبان .)١15/1(‏ 

(۷) أخرجه أبوداود (2115). وابن مندة (14/1؟). وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ٩1۲/۲(‏ 
-415). رقم ([1511). والحممة: الفحم. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند .)"10/١(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو في مسند الطيالسي 
.)۲۷٠١(‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي [114): والإيمان لابن مندة (هع"اء ومشكل الآثار للطحاوي 
(141/5). والشعب للبيهقي .)54١(‏ 
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وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- وسأله 
رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت آخرتي. فقال: لا يلقى ذلك 
الكلام إلا مؤمن”. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- - بعد بيان أن الوسوسة صريح الإيمان -: "إن 
الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك فإذا عصم منه وقع فيما هنالك ". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ا يزال الناس 
يقولون: كان الله قبل كل شيء. فما كان قبله؟”1". 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يوشك 
الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خالق الخلق. فمن خلق اللّه؟ فإذا 
قالوا ذلك فقل: الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. ثم ليتفل 
عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان”41. 

وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: تمنيت أن أكون سألت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال أبوبكر: قد سألته عن 
ذلك فقال: "ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله”. 


() أخرجه الطبراني في الصغير (151/1). وقال: لم يروه عن أبان بن تغلب إلا سيف بن عميرة. ولا يروى 

عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع (١/4؟)‏ - بعد عزوه للطبراني -: وفي إسناده 

سيف بن عميرة.= -قال الأزدي: يتكلمون فيه. والحديث بهذا اللفظ في الكنز .)١١10(‏ وسيف هذا ذكره 

ابن حبان في ثقاته (۲۹۹/۸)ء وقال: يغرب. وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. ص (11؟), 

رقم (۲۷۲۵) وفيه أيضاً الحسن بن حباش الكوفي شيخ الطبراني متكلم فيه كما في تاريخ بغداد 

(07/1). لكن ما تقدم من ألفاظ الحديث شواهد تقويه إلى الحسن. 

أخرجه البزار في مسنده - كما في كشف الأستار للهيثمي - (١/؟؟‏ - 5؟). رقم [44). قال الهيثمي 

في المجمع (55/1): رواه البزار ورجاله ثقات أئمة. 

(؟) أخرجه البزارفي مسنده - كما في كشف الأستار للهيثمي -(١/١۲)ء‏ رقم (41). قال الهيثمي في 
المجمع :)!50/١(‏ ورجاله موثقون. 

(؛) أخرجهابن أبي عاصم في السنة )١14(‏ قال محققهد. باسم الجوابرة: إسناده صحيح. وهو في عمل 
اليوم والليلة للنسائي (111). وسنن أبي داود (؟41/1). ومسند أحمد (۸۷/۲/ والإيمان لابن مندة [117). 

(4) أخرجه أحمد في المسند )۸/١(‏ وأبويعلى ./٠١١(‏ قال محققو المسند لأحمد: صحيح لغيره. 


جا 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم - سثل عن 
الوسوسة فكبّر ثلاثاً ثم قال: "إنما يختبر بهذا المؤمن”. 

وعن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال - لما سّثئل عن 
الوسوسة -: ”الحمد لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن قد رضي منكم 
المحقرات من أعمالكم”. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فجاء رجل أقبح الناس وجهاً وأقبح الناس ثياباً وأنتن الناس ريحاً. جلفاً جافياً يتخطى 
رقاب الناس. فجلس بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. قال: من خلقك؟ قال: 
”الله قال: فمن خلق السماء؟ قال: ”الله قال: فمن خلق الأرض؟. قال: الله قال: فمن 
خلق الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ”سبحان الله - مرتين - وأمسك 
بجبهته. فقام الرجل فذهب. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ”علي بالرجل”. 
فطلبناه فكأنه لم يكن. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا إبليس جاء 
يشككم في دينك م"". 


)١(‏ أخرجه أبويعلى في مسنده .)٠١1/4(‏ رقم ([4144). قال محققه حسين سليم أسد: إسناده ضعيف 
لضعف الليث وهو ابن أبي سليم. ولكن يشهد له حديث ابن مسعود عند مسلم في الإيمان [157), 
وحديث أنس المتقدم برقم .)٤۸(‏ وحديث أبي هريرة عند مسلم .)٠١١(‏ وينظر: المطالب العالية لابن 
حجر(4۷/۲) (۲۹۸۱). 
أخرجه الحاكم في المستدرك .)15/١(‏ وصححه. والإسناد فيه إسماعيل بن أبي أويس وأبيه 
فإسماعيل صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. كما في التقريب .)٠١8(‏ رقم [410). وأبوه صدوق 
يهم. كما في التقريب )۲١۹(‏ رقم .)۳١٠١(‏ ولكن يشهد لبعض ألفاظ الحديث ما في سنن ابن ماجه 
(۵۵١۳)ء‏ عن سليمان بن عمرو ابن الأحوص عن أبيه وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(۱۸۲-۱۸۱/۲) رقم ([111/9). وينظر: الإرواء (۲۷۹/۵). 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل .١١/۷(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/؟).‏ رقم .)١(‏ وقال: هذا حديث 
لا أصل له. قال ابن حبان: عبد الله بن جعفر يهم في الأحاديث ويأتي بها مقلوبة ويخطى... قد خلط والد 
ابن المديني. وقال الهيثمي: وفي إسناده عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وقد رماه الناس 
بالوضع. المجمع (۲۵/۱). وينظر: المجروحين لابن حبان (۲۲/۲). 


۲ 
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هذا الباب كثيرة. بالغة حد التواتر". 


(ا) هومحمد بن علي بن محمد بن عبد اللهء الشيخ العلامة أبوعبد الله الشوكاني الصنعاني؛ ولد سنة 
(17/5اه)ء وتوفي سنة 0١‏ 1اه. ينظر: التاج المكلل لصديق حسن خان )۲١۵(‏ والمجددون في الإسلام 
للصعيدي .)٤۷١(‏ ومعجم المؤلفين (341/7). 

(۲) رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. ص (1۲- .)1١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


قال العلامة الشوكاني!!- بعد أن ساق جملة من هذه الأحاديث -: والأحاديث في “كا 


/ 


المبحث الثاني 

بيان بعض معاني هذه الأحاديث 

دلت هذه الأحاديث - كما قال الشوكاني - على أن للشيطان قدرة على تشكيك 
الإنسان حتى يشحكه في خالقه. ويخطر بباله بوسوسته أن يقول في نفسه: من خلق 
الله؟ فانظر إلى المرتبة بلغ اللعين في الوسوسة. خيل للإنسان أن خالقه مخلوق. 
وتشعب في ذهنه عن وسوسته أن خالق هذا الرب الذي خلق الخلق. من ذا هو؟ وناهيك 
بهذا المبلغ المبلغ الذي بلغه اللعين. والمكان الذي وصل إليها'. 

قال العلامة ابن سعدي!'! - في كلامه على الحديث -: احتوى هذا الحديث على أنه 
لابد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل. إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين 
الإنس وملاحدتهم. وقد وقع كما أخبر. فإن الأمرين وقعا. لا يزال الشيطان يدفع إلى 
قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل. ولا يزال آهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة 
التي هي أبطل الشبه. ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف معروف. وقد 
أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور 
ثلاثة: بالانتهاء. والتعوذ من الشيطان. وبالإيمان. ثم قال: فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة. 
يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل. وبالتعوذ من 
الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة. وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من 
الباطل. والحمد لله فبالانتهاء قطع الشر مباشرة. وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى 
الشر, وبالإيمان اللجأً والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض'". 

وسوف نفصل في وسائل علاج هذه الوسوسة في فصل خاص بمشيئة الله -عز 
وجل-. 


.)12( رفع الباس. ص‎ )١( 

(۲) هوعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. العلامة أبوعبد الله. ولد في عنيزة بالقصيم. سنة 
(1١١٠هاء‏ وتوفي سنة [1/1١١ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)1١1/5(‏ ومقدمة تفسيره. بعناية عبد الرحمن 
اللويحق. ص (3). 

(؟) بهجة قلوب الأبرار .)۲١/۷(‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


وسوف نلقي بعض الضوء فيما يلي حول كلام السلف في تفسير قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: ”محض الإيمان أو صريح الإيمان”. 

جاء في بعض نسخ كتاب مسلما'! - كما قاله العلامة المازري!'-: باب الوسوسة 
محض الإيمان. ثم قال: أما قوله: ذلك محض الإيمان. فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي 
الإيمان. لأن الإيمان هو اليقين. وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن 
يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم. فكأنه يقول: جزعكم من هذا هو محض الإيمان. إذ 
الخوف من الله تعالى ينافي الشك. فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور غلط على 
مقتضى ظاهره !". 

وقد قرر العلماء والأئمة أن رد هذه الوساوس وكراهة المؤمن لها واغتمامه بها هي 
صريح الإيمان. لا أن هذه الوساوس هي صريح الإيمان. وفيما يلي بعض أقوالهم في ذلك: 

قال العلامة ابن حبان!': إذا واجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا 
يحل له النطق بهاء من كيفية الباري جل وعلاء أوما يشبه هذه. فرد ذلك على قلبه 
بالإيمان الصحيح. وترك العزم على شيء منهاء كان رده إياها من الإيمان. بل هومن 
صريح الإيمان. لا أن خطرات مثلها من الإيمان!. 

وقال العلامة القرطبي!): إن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في 
صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم. ويعظم عليهم وقوعها عندهم. وذلك دليل صحة 


)١(‏ هومسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد الإمام الكبير أبو الحسين القشيري النيسابوري. ولد سنة 
(؛١٠هاء‏ وتوفي سنة (111ه). ينظر: السير (۵۵۷/۱۲). وتاريخ بغداد :)٠٠١/15(‏ ووفيات الأعيان [5 /114, 
والشذرات (؟115/5١).‏ 

(۲) هومحمد بن علي بن عمر بن محمد. العلامة أبوعبد الله المازري المالكي. ولد سنة (؟42ه). وتوفي 
سنة [51 4ه ). ينظر: السير .)١١/۲١(‏ ووفيات الأعيان )۲۸۵/٤(‏ والديباج المذهب (؟/١15).ء‏ 
والشذرات .)۱١/٤(‏ 

(؟) المعلم بفوائد مسلم .)11١/1(‏ ونقله القاضي عياض في إكمال المعلم ٤۲۸/۱(‏ -119). 

)٤(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان. الإمام الكبير أبو حاتم البستي. ولد سنة بضع وسبعين ومثتين. 
وتوفي سنة ٤(‏ 4؟ه). ينظر: السير [15/11). والوافي بالوفيات (؟/1١5؟).‏ وطبقات السبكي (۲۳/١۳/ء‏ 
والشذرات (11/175). 

(4) صحيح ابن حبان - بتقريب ابن بلبان - [510/1). 

(1) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر. الشيخ العلامة أبو العباس القرطبي المالكي الشهير بابن 
المزين. ولد سنة [18ده).ء وتوفي سنة [141ها. ينظر: نفح الطيب للمقري (۵/۲). وحسن المحاضرة 
(۲۹۰/۱) والشذرات (۲۷۲/۵). ومعجم المؤلفين .)١١١/١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة. ومن إلقاءات الشيطان. ولولا ذلك لركنوا 
إليهاء ولقبلوها ولم تعظم عندهم. ولا سموها وسوسة. ولما كان ذلك التعاظم وتلك 
النفرة عن ذلك الإيمان. عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان. ومحض الإيمان. وذلك من باب 
تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 

وقال العلامة البيهقي!"!: وإنما الإيمان اغتمامه بما وقع في قلبه مما لا طاقة له بدفعه 
وكراهيته له وإشفاقه محبة. وبالله العصمة". 

وقال العلامة المروزي!!: ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان. إنما 
يعني ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله -عز وجل-. إذ اختاروا لأن يخروا من 
السماء على أن يتكلموا به. ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماء وأن تصير حممة إلا 
من شدة الخوف. فذلك الخوف هو صريح الإيمان. لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق 
الشرك. نظر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب. وطابت نفسه أن تكون حممة. لأن 
من نظ رإلى شيء من عذاب الله باليقين كان ما دونه أهون عليه وأخف!*. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم -7414/١(‏ 0]"؟). 

(۲) هوأحمد بن الحسين بن علي بن موسى. الشيخ العلامة أبوبكر البيهقي. ولد سنة (١۳۸ه/ء‏ وتوفي 
سنة (۵۸٤ه)|.‏ ينظر: السير .)1١15/18(‏ ووفيات الأعيان (0/1). وطبقات السبكي )۸/٤(‏ والشذرات 
كلاملا 

(۲) شعب الإيمان .)۳١١/۱(‏ 

.اه۲۹٤( هومحمد بن نصربن الحجاج. الإمام أبو عبد الله المروزي. ولد سنة (؟١٠هاء وتوفي سنة‎ )٤( 
.)5١1/51( وتاريخ بغداد (۳۱۵/۲) وطبقات السبكي (1/1 5). والشذرات‎ )۳۳/۱٤١( ينظر: السير‎ 

(4) تعظيم قدر الصلاة (١/۷۲۹)ء‏ وينظر من كلام السلف في تقرير ذلك : شرح النووي لمسلم (١/۳۳٤)ء‏ 
وشرح ابن بطال للبخاري [451/19). وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۱۸/۱)ء 
وعون المعبود .//٠١(‏ وشرح السيوطي لمسلم ١١/١(‏ وإغاثة اللهفان .)1١/٠١(‏ 
وقد وقع في نفس أبي بن كعب - رضي الله عنه- قوله: سقط في نفسي من التكذيب أن الشيطان 
ألقى إلي الوساوس والتكذيب. فكان هذا الخاطر الذي سقط في نفس أبي من قبيل ما قاله نبينا -صلى 
الله عليه وسلم- حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم... ومن هنا نعلم أن ما خطر لسيدنا ابي لا 
يمس مقامه ولا يصادم إيمانه ما دام قد دفعه بإرشاد النبي -صلى الله عليه وسلم - سريعاً. حتى قال 
أبي: ففضت عرقاً وكأني أنظر إلى الله فرقاً. 
ينظر: فتح الباري [140/9 .)1١١-‏ ومناهل العرفان للزرقاني (١/١١)ء‏ وشرح النووي لمسلم (511/5). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
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وقد ذكر القاضي عياض تفسيراً آخر لذلك. فقال: إن وسوسة الشيطان وتحدثه في 
نفس المؤمن إنماهو لإياسه من قبوله إغواءه وتزيينه الكفر له. وعصمة المؤمن منه 
فرجع إلى نوع من الكيد والمخاتلة"' بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من خفي 
الوساوس. إذ لا يطمع من موافقته له على كفره هذاء ولا يكون منه إلامع مؤمن صريح 
الإيمان ثابت اليقين على محض الإخلاص بخلاف غيره من كافر وشاك وضعيف الإيمان. 
فإنه يأتيه من حيث شاء ويتلاعب به كما أراد. والمؤمن معصوم منه. منافر له. فلما لم 
يمكنه مراده رجع إلى شغل سره بتحديث نفسه ودس كفره. بحيث يسمعه المؤمن 
فيشوش عليه بذاك فكره. ويكدر نفسه ويؤذيه باستماعه له كما قال -صلى الله عليه 
وسلم-: ”الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" إذ حقيقة هذه اللفظة الصوت الخفي. 
ومنه وسواس الحلي. لخفى صوته عند حركته. وبناء هذه الكلمة على التضعيف يدل على 
تكرار مقتضاهاء فإذاً سبب الوسوسة محض الإيمان وصريحه. والوسوسة لمن وجدها 
علامة له على ذلك. كما قال -صلى الله عليه وسلم-. وكأنه -صلى الله عليه وسلم- لما 
سثل عن الوسوسة وما يوجد في النفس منها أخبر أن موجبها وسببها محض الإيمان 
أو أنها علامة على ذلكا". 

قال الشوكاني: يؤيد ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ستل عن الوسوسة 
قال: ”الحمد الله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن قد رضي منكم 
بالمحقرات” فإن هذا يدل على أن مجرد عدم تأثير الشيطان في المؤمنين بشيء من 
الإغواء والتسويل إلا بمجرد الوسوسة التي هي خاطر من خواطر القلب المغفورة من 
النعم التي أنعم الله على عباده. ولهذا حمد الله النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإن 


فمدافعة الوساوس واستعظامها هي طريقة الصحابة والتابعين. ثم خلف من بعدهم خلف فسودوا 
الأوراق بتلك الوساوس التي هي ش كوك وشبه. بل سودوا القلوب وجادلوا بالباطل. ليدحضوا به 
الحق. 
فتميز الصحابة والتابعون بأنهم إذا وجدوا وسوسة في نفوسهم حاربوها ودافعوها وكتموها ولم 
يتكلموا بهاء وأما المتأخرون فإنهم تكلموا بها وشبهوا بها على الناس. 

(1) أي الخداع. ينظر: القاموس المحيط (ختل). ص .۲۸١(‏ 

(؟) إكمال المعلم 411/١(‏ - 455). ونقله النووي في شرح مسلم .)٤۳٤١-٤۳۳/١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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الشيطان الرجيم هو القائل فيما اخبرنا الله: ( فَِعِرتِكَ لَأَعْوِيكهُمَ أجْمَعِينَ رج إل 
عِبَادَكَ مِنَهُمُ آلْمُخلَصِيَتَ »1 فإذا لم يكن له سبيل على المؤمنين إلا بأن يوسوس 
لهم وسوسة لا وجود لشيء من معناه في الخارج. ولا تبرزفي قول ولا فعل. فذلك من 
أعظم النعم التي ينبغي شكر الله عليها. ومن أعظم الأدلة الدالة على قوة إيمان العبد 
وصلابته في الدين. فإنه قد نجا بإيمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد الشيطان. 
وسلم من كل نزغاته التي توجب الإئم. ويطلق عليها اسم الذنب. ولم يقدر على شيء 
منه إلا بمجرد الوسوسة المغفورة المعفوعن صاحبها. 

وقد ذكر العلامة المهلب!" وجهاً آخر في تفسير كون الوسوسة صريح الإيمان. 
قال: يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له. فلابد عند ذلك من إيجاب خالق لا 
خالق له لأن المتفكر يجد المخلوقات كلها لها خالق بأثر الصنعة. والحدث جاري عليهاء 
واللّه تعالى بخلاف هذه الصفة لمباينته صفات المخلوقين. فوجب أن يكون خالق الڪل. 
فهذا هو صريح الإيمان. 

قال ابن بطال!- عقيب نقله قول المهلب -: إن وسوس الشيطان فقال: ما المانع 
أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذه وسوسة ينقض بعضها بعضاً. لأن بقولك: يخلق. قد 
أوجبت وجوده تعالى. وبقولك: نفسه. قد أوجبت عدمه. والجمع بين كونه موجوداً 
ومعدوماً معاً تناقض فاسد. لأن من شرط الفاعل تقدم وجوده على وجود فعله. 
فيستحيل كون نفسه فعلاً له. لاستحالة أن يقال: إن النفس تخلق النفس التي هي هو 
وهذا بين في حل هذه الشبهة. وهو صريح الإيمان!*'. 


.)65- 45[ سورة ص. الآية‎ )١( 

(۲) رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. ص [14 -11). 

(؟) هوالمهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله. العلامة الأسدي الأندلسي. صاحب شرح صحيح 
البخاري. توفي سنة ١۵(‏ 4ه ). وقيل: (١١٠ه).‏ ينظر: السير [01/1/117). وجذوة المقتبس )۳١۲(‏ والديباج 
المذهب (؟51/7"). والشذرات .)٠٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ هوعلي بن خلف بن بطال. الشيخ العلامة أبوالحسن البكري القرطبي. الشهير بابن اللجام. شارح 
صحيح البخاري. توفي سنة (444ه). وقيل: (4/ 4ه ). ينظر: السير )٤۷/۱۸(‏ وترتيب المدارك 
٤(‏ /۸۲۷/ والديباج (۱۰۵/۲). والشذرات (۲۸۲/۲). 

(4) شرح صحيح البخاري .)٤٥1⁄۱٩(‏ 
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الفصل الثالث 
علاج الوسوسة في الله 

ينبغي على المسلم أن يحترز من الوسوسة قبل حصولهاء وذلك بتحصين نفسه 
بالعلم الشرعي. والعكوف على العناية بالتوحيد ومسائله. وأن يعمر قلبه بالإيمان 
واليقين. حتى يكون قلبه سليماً. والقلب السليم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة. كما 
قال تعالی: يَوَمَ ا نفع ماللا بون( إلا من انی لله قلس سَلِيمٍ)1. 

والقلب السليم - كما قال ابن القيم -هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله 
ونهيه. ومن كل شبهة تعارض خبره. ثم قال: فما يلقيه الشيطان في الأسماع من 
الألفاظ؛ وفي القلوب من الشبه والشكوك قوة للقلب الحي السليم, لأنه يرد ذلك 
ويكرهه. ويبغضه. ويعلم أن الحق في خلافه. فيخبت للحق ويطمئن وينقاد. ويعلم بطلان 
ما ألقاه الشيطان. فيزداد إيماناً بالحق ومحبة له. وكفراً بالباطل وكراهة له. قال حذيفة 
بن اليمان -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ”تعرض الفتن على 
القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء.... وقلب أبيض فلا تضره فتنة مادامت السموات 
والأرض"".... والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات 
وفتن الشبهات. فتن الغي والضلال. فتن المعاصي والبدع. فتن الظلم والجهل. فالأولى 
توجب فساد القصد والإرادة. والثانية توجب فساد العلم والاعتقادا"ا. 

وكلما كان القلب عامراً بالإيمان والعلم فإن الشيطان ييئس منه ولا يوسوس فيه 
شكى بعض الزهاد إلى العلاء بن زياد“ ما يجده في صدره من الوسوسة. فقال له: إنما 


.)۸٩۹ -۸۸( سورة الشعراء. الآيتان‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)١64(‏ 

(؟) إغاثة اللهفان )١١-//1١(‏ بتصرف. 

)٤(‏ هوالعلاء بن زياد بن مطر بن شريح القدوة الزاهد أبونصر العدوي البصري. يحدث عن بعض الصحابة 
كعمران وأبي هريرة. توفي سنة (4 3ه ). ينظر: السير .)۲١۲/٤(‏ والحلية )۲١۲/۲(‏ وتهذيب التهذيب 
للعلا 
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لفن 


مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا 
وتركوها". 

قال الغزالي: يعني أن القلب الخالي من الهوى لا يدخله الشيطان. ولذلك قال الله 
تعالى: طن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيِحَ سُلطَينٌ4! فكل من اتبع الهوى فهو 
عبدالهوى. لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان. 

والعلم الشرعي سلاح المسلم في تحصين قلبه وجوارحه من مكائد الشيطان. 
ومن أعظم مداخل إبليس على المبتدعة. تلبيسه عليهم بترك التشاغل بالعلم 
الشرعي. قال ابن الجوزي: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم. لأن 
العلم نور. فإذا أطفاً مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء!“!. ثم قال - منكراً على 
المبتدعة في ذلك -: فأما أن يترك العلم ويقول: إنه يعتمد على الإلهام والخواطر. فليس 
هذا بشيء. إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقح في النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة 
من الشيطان؟.... وعندما تخلو النفس بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من العلم 
ما يطرد ذلك يلعب بها إبليس أي معلب. فيريها الوسوسة محادثة ومناجاة. ولا ننكر أنه 
إذا طهر القلب انصبت عليه أنوار الهدى. فينظر بنور الله إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره 
بمقتض العلم لا بما ينافيها”. ثم قال رحمه اللّه: وليعلم أن الخواطر القلبية إنماهي 
ثمرات العلم. فمن كان عالماً كانت خواطره صحيحة؛ لأنها من ثمرات علمه. ومن كان 
جاهلاً فثمرات الجهل كلها حظهانا. 

فينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال الله المزيد من العلم النافع والبصر النافذ. 
والثبات على الحق. والعافية من الزيغ والهوى. 


.) 560 ينظر: إحياء علوم الدين - بشرح الزبيدي - [1114/8). ونحوه في الحلية (؟/‎ )١( 
.)٤١( (؟) سورة الحجر الآية‎ 

(؟) إحياء علوم الدين - بشرح الزبيدي -[110-19114//8). 

.)5١1[ تلبيس إبليس. ص‎ )٤( 

(4) تلبيس إبليس. ص (۳۰۹). 

(1) المصدر السابق. ص (۳۲۲). 
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وفي العلم النافع والفقه في الدين ما يعصم المسلم من الشيطان وتلبيسه وإغوائه 
ولنذكر هذه القصة التي تدل على ذلك. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني!!: اشتد علي الحر 
في بعض الأسفار يوماً. حتى كدت أن أموت عطشاً. فظللتني سحابة سوداء. وهب علي 
منها هواء. حتى دار ريقي في فمي. وإذا بصوت يناديني منها: يا عبد القادر! انا ربك. وناداني 
ثانياً فقال: يا عبد القادر! آنا ربڪ! وقد أحللت لك ما حرمت عليك. فقلت له: كذبت. بل 
أنت الشيطان. قال: فتمزقت تلك السحابة. وسمعت من ورائي قائلاً: يا عبد القادر نجوت 
مني بفقهك في دينك. لقد فتنت بهذه الحيلة قبلك سبعين رجلاً. قيل للشيخ عبد 
القادر: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال: من حين قال: قد أحللت لك. عرفته؛ لأن بعد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تحليل ولا تحريم!"'. فنفعه الله بالعلم النافع. 
وسوف نفصل في المباحث القادمة في طرق علاج الوسوسة في الله -عز وجل-. 


١‏ هوعبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي. الشيخ الزاهد محيي الدين أبو محمد الجيلي الحنبليء ولد 
سنة (411ه). وهو كبير الشأن. وعليه مآخذ في بعض أقواله. وبعض ذلك مكذوب عليه. وتوفي سنة 
(11 دها. ينظر: السير .)459/7١(‏ وفوات الوفيات (؟15/5؟). وذيل طبقات الحنابلة (110/1). والشذرات 
)4۸/4 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷۲/١‏ والموافقات للشاطبي (۲۷۵/۲). 
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المبحث الأول 

الاستعاذة 

هذا العلاج أرشد إليه طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه بقوله - كما تقدم -: 
"فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله...”. 

والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى من شر كل ذي شر. والعياذة تكون لدفع 
الشر. والعياذ يكون لطلب جلب الخير. 

"ومعنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارة والتحيز إلى الشيء. على معنى 
الامتناع به من المكروه. يقال: عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه. وهوعياذي؛ أي 
ملجئي. وأعذت غيري به وعوذته بمعنى. ويقال: عوذ بالله منت أي أعوذ بالله منك ". 

وأما التعريف الشرعي للاستعاذة فهي - كما قال ابن كثير -: الالتجاء إلى الله تعالى 
والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر. والعياذ يكون لطلب 
الخير.... ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي. أو يصدني عن فعل ما أمرت به. أو يحثني على فعل ما 
نهيت عنها"ا. 

وإن خير سبيل وعلاج يحمي من الشيطان ووسوسته هو الالتجاء إلى الله -عز 
وجل- و بجنابه والاستعاذة بهمن الشيطان, قال-عزوجل- :ظ وَإِما 
رڪ يي ليطن زغ سود بال 4 إِنَهُم سَمِيعٌ عَلِيمئٌ4”. 

وقد أمر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة. فقال: :قاقرات 
ال ان فَأسْتَعِذْ لل مِنَآلسَيَط نِألرّجِي ٠۱4‏ وعندالسحرفقال :قل اعود 
برب الْفلَقِ) من شسَرّمًا لق وَين سْرّعَاسِقٍ ذا وَقَبَ() وَمِن سر لکشت 


-۵11/1( طبعة دار الكاتب العربي. وينظر من كتب اللغة: الصحاح‎ .)۸۹/١( من تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1١١( واللسان (د/؟5). والكليات. ص‎ .)155/ ٤ -۲( ومجمل اللغة‎ .) 4117 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١1705/1(‏ وينظر: تفسير الطبري .)٠١1/1(‏ وتفسير ابن عطية .)70/1١(‏ 

(؟) سورة الأعراف. الآية .)5٠١(‏ 

.)۹۸( سورة النحل. الآية‎ )٤( 
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ر سا سا 


ف الْعْقَدِ © ومن شر حا إِذَا حَسَدَ 114 فا افر فارز من شيزة قن ديق 
الأمرين فكيف في غيرهما؟!". 

وقد أمر الله رسوله ن ال عاي وما اة بإلله من ممراك السياقلين 
وحضورهم. .قال تعالى :لوقل اعود يكين هَمَر تٍأَلشّيَطِينِ © وَأَعُودْ 
بلك ران حضون 4 وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. 

وكان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الاستعاذة بريه من الشيطان الرجيم. 
وكان يقول قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه 
وهمزه!؛. وكان -صلى الله عليه وسلم- يعوذ الحسن والحسين ويقول: "إن أبا كما 
كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
ڪل عين لامة”!ذا. 

وفي الصحيحين عن سليمان بن صرد -رضي الله عنه- قال: استب رجلان عند النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه. فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: "إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجي م”7.”فأمر الله تعالى العبد أن يستعيذ من الشيطان عند القراءة وعند الغضب. 
ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القراءة. ليصرف عنه ما يمنع الخير. وعند 
وجود سبب الشر, ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عند ذلك ”77 . 


(1) سورة الفلق. الآيات (1- 3). 

(۲) ينظر: تلبيس إبليس. ص [51). 

(؟) سورة المؤمنون. الآيتان [/18-91). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (214) وابن ماجه (/601). وأحمد (؛ /۸0). والحاكم (153/1). والطبراني في الكبير 
(1514) عن جبير بن مطعم. وقد حسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل (؟4؟). قال أحد رواة الحديث 
- وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي: همزه الموتة التي تأخذ صاحب المس. ونفثه الشعر ونفخه 
الكبر. كما في مسند أحمد ٤(‏ /87. ۸۵/). وط المحققة (۲۲۲/۲۷. 299 ). 

(۵) صحيح البخاري (۳۳۷۱) عن ابن عباس. 

(1) صحيح البخاري [؟5158. ,1١048‏ 1113). وصحيح مسلم .)511١[‏ 

(۷) من درء التعارض لابن تيمية (؟/؟١؟).‏ 
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وفي قراءة المعوذتين تأثير عجيب - كما قال العلامة ابن القيم - في الاستعاذة 
بالله من شر الشيطان. ودفعه والتحصن منه. ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما تعوذ 
المتعوذون بمثلهما". 

وقد بين شراح حديث الوسوسة!" أن استعاذة العبد من الشيطان بالالتجاء إلى اللّه 
تعالى أن يكفيه شغل سره ووسوسته بمالا يرضاها". 

قال القرطبي: لما كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان. ولا قوة لأحد بدفعه إلا 
بمعونة الله وكفايته. أمر بالالتجاء إليه. والتعويل في دفع ضرره عليه وذلك معنى 
الاستعاذة. 

فالغرض الأساس من الاستعاذة هو الاحتراز من شر الوسوسة!". 

ولاشك أن الاستعاذة بالله من وسوسة الشيطان هنا أسهل طريق يعصم الإنسان. 
وهي - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - الطريقة الأكمل والأقوى!". 

قال ابن الجوزي: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذ 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: 
أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما 
تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك. ولكن استعن بصاحب الغنم 
يكفه عنت "١‏ 

فهذه الوسوسة تزول بالاستعاذة بالله. فإن الله هو الذي يعيذ العبد. ويجيره من 
الشبهات المضلة والشهوات المغوية. ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة 
فيقول: ظ آَهَدِدا آلصَّرط أَلْمْسَعَقمَ @ مِرَط الذي نعمت عَلَيْهِمْ غَيرِ-.عز 


)١(‏ بدائع الفوائد (518/5). والحديث في سنن النسائي .)3١14(‏ عن عقبة بن عامر وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي .)٠٠١3/7(‏ وهو أيضاً في معجم الطبراني الكبير (۱۷) رقم (131). 


(۲) ينظر: إكمال المعلم (١/5؟4):‏ وشرح النووي لمسلم .)٤۳١/١(‏ 

.)558/ وينظر: كلام تلميذه القرطبي المفسر في تفسيره [/ا‎ .)١١/١( المفهم‎ )٤( 

(4) ينظر: التفسير الكبير للرازي .)۲۷/١(‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل (۳۰۸/۲). 

(۷) تلبيس إبليس. ص (۳۷)ء. ونحوه في درء التعارض .)۲١۸/۲(‏ وشرح عين العلم للقاري .)٠١١/۲(‏ 
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وجل-الْمَعْصْو عَلَيْهِمَ وَل آلضَآلّْينَ 4 وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن 
يقيمه وإن شاء أن يزيغه أزاغه”. وكان يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك "!". 

قال ابن تيمية: وشواهد هذا الأصل كثيرة. مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه من 
كثرة تقلب قلبه من الخواطر التي هي من جنس الاعتفادات ومن جنس الإرادات. وفيها 
المحمود والمذموم. واللّه هو القادر على صرف ذلك عنه. فالاستعاذة بالله طريق مفضية 
إلى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال!". 

تنبيه: قد يقول بعض الناس: إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان 
يوسوس لناء ويحرضنا على الشر ويشغلنا في صلاتناء والجواب أن الاستعاذة كالسيف 
في يد المقاتل. فإن كانت يده قوية أصاب من عدوه مقتلاً. وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو ڪان 
السيف صقيلاً حديداً. وكذلك الاستعاذة إذا كان من تقي ورع كانت ناراً تحرق 
الشيطان. وإذا كانت من مخلط ضعيف الإيمان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قويًا“. 

وقد جاء الأمرفي بعض روايات الحديث بالتفل عن اليسار ثلاثااة!. 

وقد أرشد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بعض الصحابة إلى استخدام ذلك 
العلاج الناجع. ففي الصحيح أن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أتى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بني وبين صلاتي وقراءتي 
يلبسها علي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذاك شيطان يقال له: خنزب, 
فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثا". 


.)7-35( سورة الفاتحة. الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرج كلا اللفظين الإمام أحمد في المسند ۸۲/٤(‏ وابن ماجه (114). وابن أبي عاصم في السنة 
(119). والنسائي في الكبرى (1/58/). وابن حبان (447). والحاكم (0۲۵/۱) و(۲۸۹/۲) و(٤/۲۲۱)ء‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال محققو المسند لأحمد: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين .)١78/59(‏ 

(؟) درء التعارض (۳۱۳/۲). 

)٤(‏ التنبيه والجواب عنه من كلام د. عمر الأشقر في كتابه ”عالم الجن والشياطين”. ص (4؟1). 

(4) هي رواية أبي داود في السنن (575؟417). وابن السني )1١١(‏ وقد حسن إسناد هذه الرواية الألباني في 
السلسلة الصحيحة (318). 
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قال: ففعلت ذلك. فأذهبه الله عني!!. 

قال النووي: وفي هذا الحديث: استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته. مع 
. التفل عن اليسار ثلا" ”وإنما أمر باليسار لأن الشيطان يأتي من قبل اليسار. لأن القلب 
أقرب إلى اليسار. ولا يقصد الشيطان إلا القلب”". 


(1) صحيح مسلم (۲۲۰۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم .)٤٤۷/۷(‏ 
)س( من كلام العلامة العيني في العلم الهيب شرح الكلم الطيب. ص .)۳١١(‏ 


المبحث الثاني 
قطع الوسوسة والانتهاء منها 

لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاستعاذة وحدهاء بل أمر العبد أن ينتهي عن 
الوسوسة مع الاستعاذة فقال -صلى الله عليه وسلم-: ”فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته" إعلاماً منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس. فيجب الانتهاء عنه. ليس هومن 
البدايات التي يزيلها ما بعده. فإن النفس تطلب سبب كل حادث وأول كل شيء حتى 
تنتهي إلى الغاية والمنتهى. وقد قال الله تعالى: « وان إل رَبَكَالْمُنَى 4". 

قال ابن تيمية: إذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات. وجب وقوفه فإذا 
طلب بعد ذلك شيتاً آخر وجب أن ينتهي. فأمر النبي -صلى اللّه عليه وسلم- العبد أن 
ينتهي مع استجارته بالله من وسواس التسلسل. كما يؤمر كل من حطل نهاية 
المطلوب وغاية المراد أن ينتهي. إذ كل طالب ومريد فلابد له من مطلوب ومراد ينتهي 
إليه. وإنما وجب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت 
فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد. وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق. فإنه لو 
كان له خالق لكان مخلوقاً. ولم يكن خالقاً لكل مخلوق. بل كان يكون من جملة 
المخلوقات. والمخلوقات كلها لابد لها من خالق. وهذا معلوم بالضرورة والفطرة. وإن لم 
يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسلء فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم 
الامتناع بالضرورة. وإذا قلنا يمتنع وجود المحدثات كلها بدون محدث. كان هذا متضمناً 
لذاك. فان ڪل مخلوق محدث. فإذا كان كل محدّث لابد له من محدث؛ فڪل مخلوق 
لابد له من خالق أولى. وكذلك إذا قلنا: كل ممكن لابد له من واجب. 

فلما كان بطلان هذا السؤال معلوماً بالفطرة والضرورة. أمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن ينتهي عنه. كما يؤمر أن ينتهي عن كل ما يعلم فساده من الأسثلة الفاسدة 
التي بعلم فسادها. كما لوقيل: متى حدث الله؟ أومتى يموت؟ ونحو ذلك ا". 


(ا) سورة النجم. ص .)١١(‏ 
(۲) درء التعارض .)۳٣۵١ -۲۱٤/۲(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ولا شك أن وسوسة الشيطان لا تنتهي. فليس من طريق أسلم من التعوذ وقطع 
المساكنة لها - كما قاله ابن الجوزي .١١-‏ 

قال القاسم بن محمدا"! - لما قال له يحيى بن سعيدا": إني هم في صلاتي فيكثر 
ذلك علي -: امض في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أقمت 
صلاتي. قال الطيبي - بعد نقله ذلك -: وذلك إشارة للوهم المعني بالوسوسة. والمعنى: لا 
يذهب عنك الخطرات الشيطانية إلا أن نقول للشيطان: لا أقبل قولك إرغاماً لك ونقضاً 
لماأردت مني. وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر 
الطاعات. بأن لا يلتفت لها أصلاً. 

وقال الحافظ العراقي!*!: باب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود ولا متناه. 
لأنك كلما ألزمته حجة وأفسدت عليه مذهباً زاغ إلى أنواع أخرى من الوساوس التي 
أعطي التسليط فيها عليك. فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى الحيرة والهلاك 
والضلال. فأرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما يعرض من وساوسه في هذا الباب 
إلى الاستعاذة بالله من شره. والانتهاء عن مراجعته. وحسم الباب فيه بالإعراض عنه. 
والاستعاذة بذكر الله. والاشتغال بأمر سواه وهذه حيلة بليغة وجنة حصينة يخزى 
معها الشيطان ويبطل كيده" . 


() كشف المشكل من حديث الصحيحين .)4517/1١(‏ 

(۲) هوالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. عالم المدينة أبومحمد. ولد في خلافة علي. وتربى في حجر 
عمته عائشة -رضي الله عنها-. وتوفي سنة (/1١٠ه).‏ وقيل (۸١١ها.‏ ينظر: السير (4 /35). والحلية 
(؟5/؟18). ووفيات الأعيان (؛ /31). والشذرات .)٠١١/١(‏ 

(؟) هويحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو. الإمام أبوسعيد الأنصاري. ولد قبل (١!٠ه).‏ وتوفي سنة (47اهاء 
وقيل (٤١١ه|.‏ ينظر: السير (4 /418). وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (1515/57). وتهذيب التهذيب 
(/510). والشذرات .)۲۱۲/١(‏ 

.)۳۹۷/۱( شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 

() هوعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر, الشيخ العلامة زين الدين أبو الفضل العراقي. 
ولد سنة (4؟/اها). وتوفي سنة ([1٠6ها.‏ ينظر: الضوء اللامع (؛ .)١1/١/‏ وحسن المحاضرة .)۲۰١/١(‏ 
والبدر الطالع (١/١١)ء‏ والشذرات (/30/1). 

(1) طرح التثريب [15/9). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


ودواء الوسوسة والشك هو المرور عليه'. 

ومما يعين على دفعها - كما تقدم عن العراقي - الاشتغال بغيرهاا". 

فينبغي على العبد أن لا يلتفت إليها ولا يصغي لهاء بل يعرض عنها ولا يبالي. وليس 
ذلك - كما قال القرطبي - نهياً عن إيقاع ما وقع منهاء ولا عن ألا يقح منه لأن ذلك ليس 
داخلاً تحت الاختيار فلا يكلف بها. واللّه أعلم". 

تنبيه مهم: يتضح مما تقدم أن هذه الطريقة النبوية في علاج هذا الوسواس هي 
الطريقة المثلى والمنهج الأقوى؛ لأنها وساوس في علوم قطعية ضرورية. وهذه العلوم لا 
تزال بالبرهان؛ بل يؤمر بالبرهان العقلي في موضعه. وهذه الوسوسة تلبيس من الشيطان 
في أمر قطعي. وهو أن الله -عز وجل- ليس له خالق. فالدواء الأقوى في مثلها ما أرشد 
إليه طبيب القلوب -صلى الله عليه وسلم - من الاستعاذة والانتهاء عن ذلك الوسواس 
والإيمان بالله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في كلام جميل آثرت أن أنقله وإن كان فيه طول 
لنفاسته في هذه القضية -: وقد سثل بعض السالكين فقيل له: لم لم يأمر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- عند هذا الوسواس بالبرهان المبيّن لفساد التسلسل بل أمر 
بالاستعاذة؟ فأجاب بأن مثل هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه. 
فتارة يضربه بعصاء وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره. قال: فالبرهان هو الطريق 
الأول وفيه صعوبة. والاستعاذة باللّه هو الثاني. وهو أسهل. واعترض بعضهم على هذا 
الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهان أقوى وأكمل. وليس الأمر كذلك. بل طريقة 
الاستعاذة أكمل وأقوى. فإن دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دفع الإنسان ذلك 

فيقال: السؤال باطل. وكل من جوابيه مبني على الباطل. فهو باطل. وذلك أن هذا 
الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على النفس تندفع بطريقين: 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق. لابن الوزير. ص .)١155(‏ ومعنى المرور عليه: عدم الإصغاء له أو الوقوف عنده. 
(۲) ينظر: فتح الباري (1/١۳)ء‏ وشرح النووي لمسلم .)151/١(‏ 
(؟) المفهم /١(‏ 143 ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال 375 اه 


أحدهما: البرهان والآخر الاستعاذة. 

وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاستعاذة. وأن المبين لفساد التسلسل 
قطعه بطريق البرهان. وأن طريقة البرهان تقطع الأسئلة الواردة على النفس بدون ما 
ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بطريقة 
البرهان. 

وهذا خطأ من وجوه. بل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بطريقة البرهان حيث 
يؤمر بهاء ودل على مجاميع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظار. ودل من البراهين 
على ما هو فوق استنباط النظارء والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة 
فقط. بل أمر بالإيمان. وأمر بالاستعاذة. وأمر بالانتهاء. ولا طريق إلى نيل المطلوب من 
النجاة والسعادة إلا بما أمر به. لا طريق غير ذلك. 

وبيان ذلك أن يقال: البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لابد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية. فإن كل علم ليس بضروري لابد أن ينتهي إلى علم ضروري. إذ المقدمات 
النظرية لوأثبتت بمقدمات نظرية دائماً لزم التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء. 
وهذا باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في 
مقدمات معلومة بدون النظر. إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفت على غيرهاء 
فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان. فالإنسان حادث ڪائن بعد أن لم يكن, 
والعلم الحاصل في قلبه حادث. فلولم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله. للزم أن لا 
يحصل في قلبه علم ابتداءً فلابد من علوم بديهية أولية يبتدؤها الله في قلبه. وغاية 
البرهان أن ينتهي إليها. 

ثم تلك العلوم العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس..... والشبهات 
القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان. لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء 
فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث. ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية 
والضرورية لم يناظر. بل إذا كان جاحداً معانداً عوقب حتى يعترف بالحق. وإن كان 
غالطاً إما لفساد عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم. وإما لنحو ذلك فإنه 
يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه. فإن عجز عن ذلك لفساد في 
طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقى ونحو ذلك. وإلا ترك. 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ولهذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان والنظر 
والاستدلال. وإنما يخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من كانت عنده مقدمات علمية. 
وكان ممن يمكنه أن ينظر فيها نظراً يفيده العلم بغيرهاء فمن لم يكن عنده مقدمات 
علمية. أو لم يكن قادراً على النظر. لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال. 

وإذا تبين هذا فالوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهانء بل 
متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه. وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه 
عن نفس ةا" 

وقال الطيبي: إنما أمر -صلى الله عليه وسلم- بالاستعاذة والاشتغال بأم رآخر. ولم 
يأمر بالتأمل والاحتجاج. لأن العلم باستغناء الله عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة. 
ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة. ومن هذا حاله فلا علاج له إلا في 
اللجأ إلى الله والاعتصام بها". 

وقال ابن الجوزي: وإنما يستعين إبليس على هذه الوسوسة بالحس لا بالعقل. 
والحس لم يعرف وجود شيء إلا عن شيء وبشيء. فأما العقل فيقطع على وجود خالق 
ليس بمخلوق!". 

ويقول الخطابي!“!: ولو أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- محاجته وأذن في مراجعته 
والرد عليه فيما يوسوس به لكان الأمر على كل موحد سهلاً في قمعه وإبطال قوله. فإنه 
لويقدر أن يكون السائل عن مثل هذا واحداً من البشر. لكان جوابه والنتقض عليه متلقى 
من سؤاله ومأخوذاً من فحوى كلامه. وذلك أنه إذا قال: هذا الله خلق فمن الذي خلقه؟ 
فقد نقض بأول كلامه آخره. وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك 


وإنس وجن ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل. لأن جميع ذلك واقع تحت اسم 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )١١۱-۲۰۸/۲(‏ بتصرف. 

(۲) ينظر: فتح الباري (141/1). وعمدة القاري للعيني .)۷۲/٠١(‏ وشرح الكرماني للبخاري .)5٠١/17(‏ 

(؟) كشف المشكل (١/51؟1).‏ 

)٤(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب. الشيخ العلامة أبوسليمان الخطابي. ولد سنة بضع عشرة 
وثلاث مئة. وتوفي سنة (۲۸۸ه|. ينظر: السير (۲۳/۱۷)ء ووفيات الأعيان (؟/5١1).‏ وطبقات السبكي 
(۲۸۲/۲) والشذرات (۱۲۷). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


الخلق. فلم ببق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار. وأيضاً فلو جاز على هذه المقدمة أن يسأل 
فيقال: من خلق اللّه؟ فيسمي شيء من الأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن 
خلق ذلك الشيءء. ولامتد القول في ذلك إلى مالا يتناهى. والقول بما لا يتناهى فاسد. 
فسقط السؤال من أصلها". 

ولكن الخطابي رحمه الله فرق في ذلك بين الشيطان وبني آدم. فإن كانت 
الوسوسة من الشيطان فعلاجها الاستعاذة والكف عنهاء وإن كانت من البشر عن 
طريق إلقاء الشبه والمحاجة. فيستخدم البرهان والحجة١"'.‏ والذي نحى إليه الخطابي - 
كمال قال ابن حجر - من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر. فيه نظر. لأنه 
ثبت في مسلم: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق. فمن خلق اللّه؟ 
فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله” فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين 
كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: سألني عنها اثنان. وكان السؤال عن ذلك لما 
كان واهياً لم يستحق جواباً إذ الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في 
الصفات والذات"". 

ويرى بعض العلماء - كالمازري -: أن هذه الخواطر والوساوس قسمان: التي لا 
تستقر ولا اجتلبتها شبهة. فهي التي تندفع بالإعراض عنها. وعلى هذا ينزل الحديث. 
وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة. وأما الخواطر المستقرة الناشثة عن الشبهة فهي 
التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال!". 

فهويرى أن من الشبه ما يندفع بالإعراض عنهاء ومنها ما يندفع بقلعه من أصله. 
بتطلب البراهين والنظر في الأدلة. والوسوسة لا تعطي ثبوت الخواطر واستقرارهاء فلذا 
أحالهم على الإعراض عنها. 


() أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (؟1/؟41١1315-1).‏ 

(؟) المصدر السابق (9/١١1د١-‏ ؟31). 

(؟) فتح الباري .)26١/7[‏ 

(؛) المعلم .)6١/1(‏ ونقله ابن حجر في الفتح (1/١۳)ء‏ والنووي في شرح مسلم )٤۳١/١(‏ والقاضي في 
إكمال المعلم ٤۲۹/١‏ وصديق حسن خان في عون الباري [/ا /18). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


وهذا التوجه من المازري ليس معارضاً لما تقدم تقريره. لأنه رحمه الله فرق بين 
الوسوسة والخواطر المستقرة الناشئة من الشبه التي لا تندفع إلا بالنظر والحجة. 
فالوسوسة هي الخواطر التي ليست بمستقرة. وتدفع بالإعراض عنها. وعليها يحمل 
الحديث الوارد في دفع الوسوسة. 

أما الشبه الأخرى التي لا تندفع إلا بالاستدلال والبرهان والنظر. فتدفع بهذه الوسائل 
والله أعلم. 

بقي أن ننبه إلى قضية مهمة وهي: أن هناك فرقاً بين دفع وسواس الفاعل أوما 
يسمى بالتسلسل في المؤثرين. وبين إثبات وجود الله بالعقل والحجج والبراهين. فإن 
الوسوسة في التسلسل متهافتة متناقضة. والعقل السليم يرفضها ولا يحتاج - كما 
تقدم تفصيلاً - إلى النظر والمجادلة فيهاء وأما وجود الله وإن كان أمراً فطرياً لكن قد 
يحتاج بعض من تغيرت فطرته إلى بعض الأدلة عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق 
من سلمت فطرته. وإن كان مع ذلك قد تقوم عليه الأدلة الكثيرة. وقد يحتاج إلى الأدلة 
عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها ". 

"والشيطان دائم الحرص على تغيير هذه الفطرة وإفسادها باجتبال من يقدر عليه 
من بني الإنسان. فنحن نلاحظ أن المجتمع الإنساني لا يخلومن وجود فئة ملحدة. تنكر 
وجود الله. لذلك وجد الاستدلال على هذه القضية الفطرية. لتقوم الحجة على تلك 
الطائفة الشاذة عن الطبيعة الإنسانية. والمتمردة على الفطرة الثابتة في نفوس البشر 
جميعاً حتى فيهم أنفسهم. إذ أن ما يظهر من بعض الملحدين من الكفر بالله. 
والاستهزاء برسله الداعية إليه. وإلى إفراده بالعبادة. فإن ذلك لا يعني أنه مبني على يقين 
كامل بعدم وجود إله واحد خالق لهذا الكون. ومصرف لأموره. وإنما هو مكابرة وتحويل 
للفطرة. التي فطر الله الناس عليهاء من أجل الحصول على غرض شخصي. من ادعاء 
للألوهية كما فعل فرعون. أو من أجل التجرد عن القيم الإنسانية التي دعا إليها الرسل. 
والتفرغ للمادة وجعلها هي الإله كما فعل الملحدون في العصر الحديث. 


۱( مجموع الفتاوى )۷/1( 
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والملحدون لا يقدرون على تقديم أدلة على إلحادهم. وكل ما يفعلونه شبه واهية. 
يوجهونها إلى الدين. وهي شبه واضحة البطلان. 

وقصارى القول: إن الأدلة التي يرشد إليها القرآن الكريم. إنما تكون للمؤمن ليزداد 
معرفة بالله وعظمته. وكمال قدرته. وفي حق من فسدت فطرته. واعظة ومرشدة 
للعودة إلى الفطرة التي ندعنهاء وتنكرلها". 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الطريقة المذكورة في القرآن بالاستدلال مع وجود 
الله بقوله: الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوهاء على وجود الخالق تعالى. فحدوث 
الإنسان يستدل به على المحدث. لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو 
الحوادث له. ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال دوه والاستدلال على 
ا . والذي في القرآن هو الأول لا الثاني كما قال تعالى: :ام خْلقُوأ من غير هئ 
م امهم للفو .٠4‏ 

فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم 
بالضرورة. بل مشهود لا يحتاج إلى دليل. وإنما يعلم بالدليل مالم بعلم بالحس 
وبالضرورة. والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. وذلك معلوم 
بالحس أو بالضرورة.... ٠‏ حدوث الإنسان من المني كحدوث الثمار من الأشجار. وحدوث 
النبات من الأرض وأمثال ذلك. ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة كائنة بعد أن 
لم تڪن. وكذلك الإنسان وغيره. كما قال تعالى :او يڏ ڪ رال نسن س آنا حَلقَئَنهُ 
من قبل وَلَمْيَكسَيعًا 14". وقال تعالى: ل قال کد للك قال رلک وع“ 
وَقَدَ وقد حَلقَتْلَك من قبل وَلَرَ تلك شِيعًا ٠4‏ وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في 
القران هي المعلومة بالحس والضرورة. ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما 
يحدث من الأعيان. بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى!ذا. 


.)48- 91/( من كلام د. أحمد الغامدي من كتابه ”البيهقي وموقفه من الإلهيات”. ص‎ )١( 

(۲) سورة الطورء الآية .)٠١(‏ 

(؟) سورة مريم الآية (1۷). 

)£( سورة مريم الآية ٠ .)٩(‏ 

(۵) درء التعارض (۲۹/۷ وما بعدها). ويشير العلماء إلى الدلالات القرانية على وجود الله. وهي دلالة 
الأنفس والآفاق والمعجزات. وهي كلها دل عليها القرآن. كما بسط ذلك تفصيلاً ابن الوزير في إيثار 
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المبحث الثالث 

قول آمنت بالله ورسله 

أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- لدفع ذلك الوسواس. بقول: "آمنت بالله”. وفي 
رواية: "ورسله". قال القرطبي: أمر بتذكر الإيمان الشرعي. واشتغال القلب به. لتمحى 
تلك الشبهات. وتضمحل تلك الترهات'. 

"وهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع. فإن قوله: آمنت بالله وفي رواية: ورسوله. 
يدفع عن قلبه الوسواس الفاسد. ولهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله ويوسوس 
عند الغفلة عن ذكر الله. ولهذا سمي الوسواس الخناس..... فأمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- العبد أن يقول: آمنت بالله أو آمنت بالله ورسوله. فإن هذا القول إيمان. وذكر الله 
يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية الفطرية. ويشبه هذا 
الوسواس الذي يعرض لكثير من الناس في العبادات حتى يشككه هل كبر أولم يكبر؟ 
وهل قرأ الفاتحة أم لا؟ وهل نوى العبادة أم لم ينوها؟ وهل غسل عضوه في الطهارة أو 
لم يغسله؟ فيشككه في علومه الحسية الضرورية"". 

قال العلامة صالح البليهي رحمه اللّه: الوسوسة يدفعها الإيمان باللّه والاعتصام به 
والتوكل عليه. والرضا بقضاءه. والتفويض لأمره". 

ويوضح لنا العلامة ابن سعدي رحمه الله وجه كون الإيمان باللّه علاجاً لهذه 
الوسوسة بقوله: من أوجه العلاج أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله فإن الله 
ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية. 


الحق. ص (111 وما بعدها). وقضية إبراز دلالة العقل على وجود الله. هذه قضية أخرى أبرزتها واعتنت 
بها بحوث أخرى. والمقصود هنا بيان الفرق بين رد الوسواس في الفاعل وبين الحديث عن دلالة العقل 
على وجود الله. ينظر في إبراز دلالة العقل على الربوبية: رسالة سعيد العمري للماجستير: توحيد 
الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (١1//ا١؟‏ وما بعدها). 

)١(‏ المفهم /١(‏ 52 ؟). 

(۲) من درء التعارض لابن تيمية (؟ 337-1177 ). 

(؟) عقيدة المسلمين .)١١/١(‏ 
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وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصادق اليقيني يدفع جميع 
ما يضاده من الشبه المنافية له. فإن الحق يدفع الباطل. والشكوك لا تعارض اليقين!". 

ولبس من شك في أن مهمة الوسوسة التشكيك والتذبذب والتردد. وعمومات 
التكليف تلزم المسلم باليقين والعزم. وفي القاعدة المشهورة في علم الأصول: اليقين 
لايزول بالشكا". 

ولهذا سمي هذا الباب: باب الاعتقاد؛ لأنه لابد فيه من الجزم التام, فالعقيدة الحكم 
الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. 

وفي قول العبد: آمنت بالله: اعتقاد جازم لا يقبل الشك بأن الله -عز وجل- رب 
كل شيء ومليكه. وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله. وأنه هو الذي يستحق العبادة 
وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل. وعبادته باطلة. وأنه سبحانه 
المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. منزه عن كل نقص وعيب. وهذا هو التوحيد 
بأنواعه الثلاثة؛ توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات. 

وفي قول العبد: ورسله: التصديق برسالتهم. والإقرار بنبوتهم. وأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله وبينوا للناس مالا يسع أحداً جهله. 

وليس من شك في أن باب التوحيد من أعظم ما يحرص الشيطان فيه على التلبيس 
على المسلمين - كما تقدم - ويدفع ذلك اعتصام العبد بالله. وإيمانه بأسمائه وصفاته 
على منهج السلف الصالح. 

قال شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه اللّه: وقال عمروبن عثمان المكي !"في 
كتابه الذي سماه: ”التعرف بأحوال العباد والمتعبدين”. باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. 


(1) بهجة قلوب الأبرار (/ا/5؟). 

(۲) ينظر: في هذه القاعدة المبسوط للس رخسي (١/١؟١1)‏ و( /155). والأشباه والنظائر لابن نجيم .)1١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (۸. وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية د. علي الندوي (0۱۸/۲ - 
9 وقد أفرد هذه القاعدة بالبحث الدكتور يعقوب الباحسين في دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية. 

(۲) هوعمروبن عثمان بن كرب بن غصص. الشيخ الزاهد ابو عبد الله المكي. كان ينكر على الحلاج 
ويذمه. توفي بعد ١٠٠ه.‏ ينظر: السير [017/15). والحلية (۲۹۱/۱۰) وتاريخ بغداد (۲۲۲/۱۲) والشذرات 
)0/۲( 
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وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل. ثم في التوحيد. فقال: من 
أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد 
لها والتعطيل. فقال - بعد ذكر حديث الوسوسة -: واعلم - يرحمك الله - أن كل ما 
توهمه قلبك. أوسنح في مجاري فكرك. أو خطر في معارضات قلبك. من حسن أو 
بهاء. أوضياء أوإشراق أو جمال. أو سنح مسائل أو شخص متمثل. فالله تعالى بغير 
ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله: ليس كمِئله ت 4 
وقوله: ولم يَكْنَلَهُء كفُوًا اح خد 14". أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم 
تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته؟ وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء 
إلا اندك. كذلك لا يتوهمه أحد إلاهلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه 
التشبيه والمثل والنظير والكفؤ. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبيل التعطيل لصفات الرب - تعالى 
وتقدس - في كتابه وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-. فقال لك: إذا كان 
موصوفاً بكذا. أو وصفته أوجبت له التشبيه فأكذبه؛ لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك 
ويغويك. ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى١".‏ 

وفي تحقيق بعض الأعمال القلبية المتعلقة بتوحيد الألوهية ما يعصم من الوسوسة. 
مثل الإخلاص والتوكل. قال -عز وجل- - في حق الشيطان الرجيم -: ١‏ قال رَبٌ 
َأَنطِرَنَ إل وم يُبَعَفُونَ ر قال فَإِنّكَ من ن المنظرين ر © لل يوم لوقت 
لْمَعْلُومٍ 2) قَالَ رب ع أَغْوَيْكتى ل فى لأَرَض اغوي اعون 
Na)‏ عِبَادَلَكَ مم الْمُخْلّصِيرتَ 64 

قال الطبري - في تفسيره الآية -: يقول: إلا من اخلصته بتوفيقك فهديته. فإن ذلك 
ممن لاس لطان لي عليه ولاطاقة لي به. وقد قّريء:ط إلا عِبَادَلك يم 


.)١١( سورة الشورى. الآية‎ )١( 
.)٤( سورة الإخلاص, الآية‎ )۲( 
.)1۳-1۲/۵( )س( مجموع الفتاوى‎ 
.)٠١-۲٠٠١( سورة الحجر الآيات‎ )٤( 
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صدو <> 


المخلصيري 4". فمن قرأ ذلك كذلك. فإنه يعني به: إلا من أخلص طاعتك. فإنه لا 
سبيل لي عليةا". 

قال التستري!"!: عليك بالإخلاص تسلم من الوسوسة. ومن أراد الدنيا لم ينج من 
الوسوسة. 

والتوكل على الله -عز وجل- - سبيل للنجاة من وسوسة اللعين, قال -عز وجل-: 
فَإِدَا َرَت لق انَ َاَسَكَعِذ بالل ِن آلشَمَط رجي (2) نه ليس لَه 
سُلطنٌ على الذي ءَامَتُوأْوَعَكَ رَبْهِمْيَعَوَكلُونَ 14 

قال العلامة ابن عاشورأ"!: نفي سلطان الشيطان مشروط بالإيمان والتوكل 
والمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن. فإذا انضم إليه 
التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل!". 

ومن أعظم العبادات المشتملة على الإخلاص والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. 
وتعصم من الوسوسة وتدفعها: الدعاء. وله منزلة عالية ورفيعة في الدين. وهو أكرم 
شيء على الله -عز وجل - كما قال -صلى الله عليه وسلم-!"ا: "وما هذه المرتبة 


.)٠١( سورة الحجر الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري [18/14). وقراءة كسر اللام هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. ينظر: السبعة 
لابن مجاهد. ص (568). 

(۲) هوسهل بن عبد الله بن يونس. الشيخ الزاهد المفسر أبو محمد التستري. له كلمات نافعة. توفي 
سنة (۲۸۲ه|. ينظر: السير )۳١١/٠١(‏ والحلية .)181/1١(‏ ووفيات الأعيان )٤۲۹/۲(‏ والشذرات 
(ك/كملاء 

.)۳۹۲/۲( تفسير التستري‎ )٤( 

(۵) سورة النحلء الآيتان -٩۸(‏ 44). 

(1) هومحمد الطاهر بن عاشور, العلامة شيخ جامع الزيتونة بتونسء ولد سنة [171١١ها)ء‏ وتوفي سنة 
(۱۳۹۲ه|. ينظر: الأعلام (1 .)١/5/‏ ومعجم المؤلفين (؟ /5117). 

(۷) تفسير التحرير والتنوير .)۲۷۹-۲۷۸/۱٤(‏ 

(۸) وهوقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس شيئاً أكرم على الله من الدعاء”, أخرجه أحمد في المسند 
(11/5؟) عن أبي هريرة. والطيالسي في مسنده (۳۵۸۵) وابن ماجه (۳۸۲۹) والترمذي (۳۲۷). 
والحاكم .)41٠/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وهو في الأدب المفرد للبخاري .)!/1١(‏ وصحيح ابن حبان 
.)67١(‏ والدعاء للطبراني (۲۸)ء ومسند الشهاب للقضاعي ,)1١١15(‏ والإسناد حسن لأجل عمران بن 
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السامية والمنزلة العالية - واللّه أعلم - إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد مالا يجتمع في 
غيره. فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه. والقصد. والرجاء. والتوكل. والرغبة 
فيما عنده. والرهبة من عذابه. ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد. والتحميد. 
والتقديس. والطلب. والمسألة. والابتهال والتضرع. 

ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله - تعالى - والتذلل له 
والتبرؤمن الحول والقوة إلا به مستغيئاً به - سبحانه - دون ما سواه. إلى آخر ما هنالك 
من أنواع العبادة. التي يشتمل عليه الدعاء". 

وقد وجه الله عباده إلى سؤاله ورغبهم في ذلك. ووعدهم الإجابة. كما قال -عز 
وجل-:ظ وَقَالَ رڪم اعون أستج تلم 14" وكان -ضلى الله عليه وسلم- 
كثيراً ما يدعو: "يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك” - وروي عنه -صلى الله عليه 
وسلم- أن أكثر دعاء الأنبياء هو التعوذ من وسواس الصدرا". 

وقد جاء عن بعض العلماء أنه أصيب بالوسوسة. فعالجها بالدعاء!“. 

وفي الإيمان بالرسول -صلى الله عليه وسلم-. واتباع منهجه. والاقتداء به ما يعصم 
من وسوسة الشيطان المؤدية إلى التفرق والاختلاف والتشرذم. فعن ابن مسعود -رضي 
الله عنه- قال: كنا جلوساً عند النبي -صلى الله عليه وسلم-. فخط لنا خطاً. ثم خط إلى 
جانبه خطوطاً. ثم قال للخط الأول: "هذا سبيل الله يدعو إليه". وقال للخطوط: "هذه 


داور وهو صدوق كما في التقريب (459). رقم [؛ 415). وقد حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(556/5). رقم [(/ا81١3).‏ والمشكاة (؟؟؟). 

.)17( من كلام الشيخ بكر أبوزيد -رحمه الله- من كتابه: "تصحيح الدعاء”, ص‎ )١( 

(؟) سورة غافر الآية .)1١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (08؟4). عن علي وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/41/5). .)٠١17/1/(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۵ .)1١1/‏ وقال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخيه عبد الله بن عبيدة لم يدرك 
علياً. وينظر في موسى: التقريب (335). رقم [1944). 

)٤(‏ ينظر: خلاصة الأثر للمحبي (11/1؟). في ترجمة الشيخ أحمد بن محمد الهادي بن عبد الرحمن اليمني 
المفتي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال 7375 اه 


يط ا حم ل سينا كار كو ل :وان هَدَا صِرَطِى 
مُسَحَقِيمَا فَتبعُوهُ ولا تَتَبِعُوأ السب فرق بک عن سم سبل 14 

فاتباع السبل مجلبة للشياطين والخسارفي الداريين, o‏ الشبل نكت فن 
سبيل المؤمنين الذين شهد الله لهم بالخيرية. قال -عز وجل-:ظ وَمَن يشَاقِقِآلرَسُولَ 
مِنْ بعد ما تبین له لدی ويب َسيل أَلْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول وذ 
وَسَاءَت مَصِيرًا 4. 

ويبين لنا ابن القيم رحمه الله طريق الخلاص من الوسوسة بقوله: من أراد التخلص 
من هذه البلية. فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله 
وفعله. وليعزم على سلوك طريقته. عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم. وأن 
ماخالفه من تسويل إبليس ووسوسته. ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير: ظ | إِنْمَا 
بغرا ج ليكزثراون ار . وليترك التعريج على كل ما خالف 
طريقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ڪائناً ما ڪان. فإنه لا يشڪ أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كان على الصراط المستقيم. ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
ومن علمه» فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته؟..... وهل بعد 
الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل 
رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينةا؛). 

والخلاصة: أنه ينبغي على المسلم أن يؤمن بالغيب. ويؤمن بكل ما أخبر الله به 
ورسوله. ويسلم به. ويقوي ذلك الإيمان بكل ما يستطيع من الأدلة والبراهين والحجج 
الكونية والعقلية والنفسية. وأن ينظر بتدبر في ملكوت السموات والأرض. ويتفكر في 
أحوال الناس. وفي تدبير اللّه سبحانه له وتصريفه لهذا الكون فيزداد إيماناً ويقيناً. 


(1) سورة الأنعام. الآية (؟15). والحديث في مسند أحمد .)410/١(‏ والطيالسي )۲١١(‏ والدارمي .)1۷/١(‏ 
والسنة لابن أبي عاصم [12). وصحيح ابن حبان (1. ۷). والحاكم )۳۸/١(‏ ؛ وصححه ووافقه الذهبي 
والإسناد حسن كما قال محققو المسند لأحمد .)۲١۰۸/۷(‏ 

(؟) سورة النساء. الآية .)1١3(‏ 

(؟) سورة فاطر الآية (1). 

.)٠١۷/١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


وسنلقي فيما يلي بعض الضوء على علاج داخل تحت الإيمان باللّه ورسوله من أنجع 
الأدوية للتحصن من الشيطان ودفع وسوسته في الله. وهو علاج الذكر وقراءة بعض 
الآيات. 

ممالا ريب فيه أن ذكر الله هو خير ما أمضيت فيه الأوقات. وصرفت فيه الأنفاس, 
وأفضل ما تقرب العبد إلى ربه تعالى. وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. 
”فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله بقي باب الخير مرتجاً 
دونه". 

ومما يعلم - كما قال النووي - أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير ونحوها. بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى!". 

وقد جاءت النصوص في أهمية الذكر وفضله. وليس ذا موضع بسطها. ولكن ما 
يهمنا أن في الذكر عصمة من الشيطان ووسوسته. » وأن من يغفل عن الذكر. فإن 
الشيطان متربص به لاعب به كيفما شاء. قال -عز وجل- :ومن يح عن ذِکر 
لرَحْمْنٍ تقيض لهد شي طا فهو لَه قَرِينٌ4". 5 

وق ال -ع زوج ل-أشتخوة علب م ليطن تاشم دقرا نيك 
حِرْ ب الشيطن تعالى الا ن حب آلشي طن هما يرون ٠۱4‏ وفي الحديث قوله - 
صلى الله عليه وسلم-: ”وآمرڪم بذكر الله كثيراً... وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا ڪان في ذكر اللّه”!دا. 

قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن 
لايفتر لسانه عن ذكر الله. وأن لا يزال لهجاً بذكره. فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 


.)۵( من الفوائد لابن القيم. ص (۲۷/. وينظر: فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر. ص‎ )١( 

(۲) الأذكار ص (4). 

(؟) سورة الزخرف. الآية .)١١(‏ 

.)19[( سورة المجادلة. الآية‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد في المسند (4 /0٠7؟١٠).‏ عن الحارث الأشعري. والطبراني في الكبير (/471؟). والترمذي 
8714:5871 5). وابن حبان )1۲١۲(‏ والحاكم .)١١17:411/1١(‏ والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه 
الذهبي. قال محققو المسند لأحمد: حديث صحيح .)٤۰1⁄/۲۸(‏ [551/14). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


بالذكر. ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. فهويرصده. فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه. وإذا ذكر الله - تعالى - انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع". 

وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن في قراءة بعض الأذكار حرزمن 
الشيطان. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب.... وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسي ٣”...‏ وقد روي أن الشيطان يخنس عند ذكر اللها". 

قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإذا سها وغفل وسوس وإذا 
ذكر الله خنس'"“. 

وقال: ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس. فإذا عقل فذكر الله خنس. وإذا غفل 

وقلب الإنسان كالحصن الحصين يستنير بذكر الله. ويشرق بالإيمان!". و”وإن غلب 
على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالاً فوسوس. وإن انصرف 
القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله. وأقبل الملّك وألهم. والتطارد 
بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما 
فيستوطن ويستمكن... وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملڪتهاء فامتلأت 


.)74( الوابل الصيب. ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه فأخرجه البخاري (؟7.5591١11).‏ ومسلم (5191). 

(؟) أخرجه أبويعلى في مسنده (۲۷۸/۷). رقم .)١١١١(‏ عن أنس وابن شاهين في فضائل الأعمال -.)١34(‏ 
-والبيهقي في الشعب .)31١٠(‏ »ابن الجوزي في التلبيس (57). وأبو نعيم في الحلية (518/1). وابن أبي 
الدنيا في مكائد الشيطان كما في الدر المنثور [601//1). قال الهيثمي: فيه عدي ابن أبي عمارة وهو 
ضعيف. المجمع (151/1. وقال ابن كثير: غريب. التفسير [350/14). وفيه أيضاً زياد النميري وهو 
ضعيف. كما في التقريب. ص (۲۲۰). رقم (۲۰۸۷). 

(؛) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1514/1. ۲۷١‏ وتفسير الطبري (13051/114). وابن مردوية كما في فتح 
الباري (۲/۸١۷)ء‏ وتفسير السيوطي .)۸٠۰۸/٠١(‏ 

(4) سورة الناس. الآية .)٤(‏ وينظر: تفسير الطبري ([2054-1/55/114). ومستدرك الحاكم (۱/۲٤۵)ء‏ 
وصححه والشعب للبيهقي (1۷1) والمختارة للضياء .)١1/١(‏ وتفسير السيوطي .)6١8/10[‏ 

[1) ينظر: تلبيس إبليس. ص (۲۸). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


بالوساوس. ومبداً استيلاتها اتباع الشهوات والهوى. ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية 
القلب عن قوت الشيطان. وهو الهوى والشهوات. وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو 
مطرح أثر الملائكة". 
ومما لا شك فيه أن أنفع علاج في طرد الوسوسة الإقبال على ذكر الله وإكثارها". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله - تعالى - 
بذكر أوغيره. لابد له من ذلك. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ماهو فيه من الذكر 
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والصلاة. ولا يفتر. فإن بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان: إن كيد أ 
کان صَعِيفًا 4". 

وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله كما صح عنه -صلى الله عليه وسلم-!“. 

قال العلامة ابن الصلاح!*!: قول لا إله إلا الله له أثر في تنوير القلب من الشيطان 
الوسواس الخناس. 

”ون خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو ڪلامه تبارك وتعالى الذي هو خير الكلام 
وأحسنه وأصدقه وأنفعه. وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه. وهو أفضل كتاب أنزله اللّه تبارك وتعالى على أفضل رسولء على عبده وخيرته من 
خلقه محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-"١.‏ 


.)٤۹٤-٤4۳/۸(- من إحياء علوم الدين للغزالي - بشرح الزبيدي‎ )١( 

(۲) ينظر: الأذكار (۷۹)ء وفيض القدير للمناوي .)۸٤/۲(‏ 

(؟) سورة النساء. الآية (1/1). وينظر: مجموع الفتاوى .)1١8/15[‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (3585). والنسائي في عمل اليوم والليلة (811)» وابن ماجه )۳۸٠١(‏ والبيهقي في 
الشعب ٠ )١١۷١‏ وابن حبان (851). وإسناده فيه موسى بن إبراهيم الأنصار. صدوق كما في التقريب 
([449). رقم (11435). والحديث حسن وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .)2١14(‏ وينظر: 
السلسلة الصحيحة (/1591). وصحيح الجامع .)١١١(‏ 

(4) هوعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى. الشيخ العلامة تقي الدين أبو عمرو الشافعي. ولد سنة 
(لالادهاء وتوفي سنة (1417ه). ينظر: السير [؟71/١11١).‏ ووفيات الأعيان (۲/۲١۲)ء‏ وطبقات السبكي 
(51/4؟). والشذرات (۲۲۱/۵). 

(1) أدب المفتي والمستفتي .)197/1١(‏ 

(۷) من كلام الشيخ عبد الرزاق البدر من كتابه”الأدعية والأذكار” ص (15). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


والقرآن الكريم أعظم الأدوية للقلوب. وعلاج لهامن جميع الأمراض. قال -عز 
وجل- يا الاس قد جَآءَتَُم مَوْعِطَةمْن ركم وَشِْفَآءلِمَا ف ألصّدُورِ 
وَهُدَى وة ومين 4" وقال: ل ورل مِنَالْقَرْءَانِ ما هو شِفَاء وَرَحَهٌ 


لون وَل يزيد آلظّلمِينَ إل حَسَارًا 4 قال ابن القيم: إن القرآن شفاء لما في 
الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة!". 

وقد أرشد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إلى قراءة بعض الآيات والسور. 
لطرد الشيطان والتحرز عن وسوسته عموماً. وليس مدار البحث التفصيل فيهاء وسنركز 
فيما يلي على ما يتعلق بالوسوسة في الله وما يعالجها من السور والآيات 

أرشد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لعلاج وسواس التسلسل إلى قراءة سورة 
الصمد. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق. 
فم لق ال تو وجل 45 فإة وا وو الله د © الله آلصَّمَدُ © لم 
يلد مود ر ولم یکن لَه كُفُوًا اح 71:14 

يعني قولوا في رد هذه المقالة أو الوسوسة: الله تعالى ليس مخلوقاً بل هو أحد. 
والأحد هو الذي لا ثاني له ولا مثل له في الذات والصفة. اللّه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. قال الطيبي: الصفات الثلاث مبنية على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون 
مخلوقاً أما أحد فمعناه الذي لا ثاني له ولامثل. فإذا جعل مخلوقاً لم يكن أحداً على 
الإطلاق. لأن خالقه أولى بالأحدية. والصمد هو السيد الذي يرجع إليه الناس في أمورهم 


)١(‏ سورة يونسء الآية [/اد). 

(؟) سورة الإسراء. الآية (۸۲). 

(؟) إغاثة اللهفان .)۷٤/١(‏ 

)٤(‏ منها قراءة آية الكرسي كما في صحيح البخاري (۲۲۱۱. ۳۲۷۵. 01٠١‏ 3): معلقاً قال ابن حجر: وقد وصله 
النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم. الفتح (؛ /488). وقراءة خواتيم سورة البقرة. كما في البخاري 
.)3٠04(‏ وفي حديث آخر: "إن البيت الذي تقرأفيه البقرة لا يدخله الشيطان” كما في مسلم .)۷۸٠(‏ 
عن أبي هريرة. وينظر: بدائع الفوائد (118/5). 

(4) سورة الإخلاص. الآيات .)٤-١(‏ 


(1) تقدم تخريجه. 
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وحوائجهم. فيكون ذلك الخالق أولى منه. ولم يلد: تصريح في النفي. ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد. يناديان بأنه إذا لم يكن له حفواً وهو المساوي والولد الذي هو دونه في 
الإلهية. فأحرى بأن لا يكون فوقه أحدا". 

وقد أرشد ابن عباس -رضي الله عنه- من ابتلي بشيء من وسواس التسلسل أن 
2 کر چ و رصبي .درم کک ورور بع 
بغرا وهو الأول وآ خروالظ هر والباطِن 14 

فعن أبي زميل!"! قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: أشيء من شك ؟ وضحك وقال: ما نجا من ذلك أحد. 
١‏ 1 5 5 50 سمه هو رسع درم 9 و 1 وس و ر س 
إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: ل هو الأول وَالاجِروَالظهر والباطن وَهوّبكل 
5ت عله انا 
شىء عليم 14". 

وقد فسر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- اسم الله -عز وجل- الأول بقوله: 
”اللهم أنت الأول فليس قبلڪ شي ع.... ”ادا 

فالأول يدل على أن ڪل ما سواه حادث ڪائن بعد أن لم يكن!7". 


() شرح المشكة (591/1). وقد صح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما في صحيح مسلم عن أبي 
الدرداء .)۸١١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيان وجه كونها تعدل ثلث القرآن -: قيل فيه وجوه 
أحسنها - واللّه أعلم -. الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن سريج. فعن أبي الوليد القرشي أنه 
سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن”. فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام. وثلث منها وعد ووعيد. وثلث 
منها الأسماء والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. التفسير الكبير (۲۰۷/۷). 

(؟) سورة الحديد. الآية (5؟). 

(۲) هو سماك بن الوليد الحنفي أبوزميل اليمامي. وثقه العجلي وابن حبانء وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
النسائي: ليس به بأس. ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: السير )۲١۹/۵(‏ وتهذيب الكمال ,/١1//17(‏ 
وتهذيب التهذيب .)١١/۲(‏ 

.)4515( وقال الألباني: حسن الإسناد. صحيح سنن أبي داود (41۲/۲). رقم‎ .)01٠١( أخرجه أبوداود‎ )٤( 
وجاء نحو ذلك مرفوعاً عند الملطي في التنبيه والرد. ص [(11) بدون إسناد ولم أقف عليه عند غيره.‎ 

(4) صحيح مسلم (؟11١)‏ عن أبي هريرة. 

(1) ينظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي. ص .)۲١(‏ وشرح النونية للهراس (1۷/⁄/۲). 
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قال العلامة ابن أبي العزا': فقول الشيخ!"' رحمه اللّه: قديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. 
هومعنى اسمهة: الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. فإن 
الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل١".‏ 


() هوعلي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح. الشيخ العلامة صدر الدين أبو الحسن المعروف بابن أبي 
العز الحنفي. ولد سنة (١؟/اهاء‏ وتوفي سنة (۷۹۲ه). ينظر: إنباء الغمر لابن حجر (40/۲) (0۰/۲). 
وشذرات الذهب (111/1). ومقدمة شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق: د. عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط. ص (1۷). 

(۲) يعني الشيخ الطحاوي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري. المولود سنة (۲۳۹ه)ءالمتوفى 
سنة (١7؟ها.‏ ينظر: السير (۲۷/۱۵)ء والشذرات (۲۸۸/۲). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية. ص .)۷1-۷١(‏ وقال: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله القديم وليس هو 
من الأسماء الحسنى. المصدر السابق. ص (۷۷). 
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المبحث الرابع 

قطع أسباب الوسوسة ووسائلها 

من أهم الطرق المعينة على معالجة الوسوسة في الله ودفعها قطع بعض أسبابها 
أو الوسائل المؤدية إلى وقوعها في قلب المسلم. ومن هذه الوسائل: 

أولاً: مجالسة المبتدعة وأهل الأهواء ومجادلتهم: 

لاشك أن الإنسان خلق ضعيفاً كما قال -عزوجل- :وخلقآلإنسن 
صَعِيفًا 14 وشو يدا تزابكل مان بخالسة د أمرالله -عزوجل- بعدم مجالسة 
الظالمين فقال: :ودا رَأَيتَالذينَحَحُوصُونَ ف ايا فاعض عم حن حك 
تحضوأ في حَلدِيٍ يش غير وما دسي ك الشيط فل تقد بَعْدَ آلڏڪرَى مَعَ 
لَقَوَ ِاَلظْايِينَ ٠"4‏ 

وقد شبه النبي -صلى الله عليه وسلم- مجالسة الصالحين. وما يحصل من الانتفاع 
بها ومجالسة السيئين وما يحصل من التضرر بها بمجالسة حامل المسك ومجالسة 
نافخ الكبر. فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة”!". ”فقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
هذا التشبيه البليغ أن مجالسة الصالحين في الانتفاع بها كمجالسة بائع المسڪ فإنك 
إن لم تشتر منه أو يعطك فإنك لا تعدم أن تجد عنده ريحاً طيبة. كما أن مجالسة 
السيئين في التضرر بها كمجالسة نافخ الكير. فإنه إن لم يحرق ثيابك بناره وشرره 
المتطاير. فإنك لابد أن تجد عنده ريحاً خبيثة. 


.)۲۸( سورة النساء. الآية‎ )١( 
.)17( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
.)۲۱۲۸( (؟) متفق عليه. فأخرجه البخاري (۲۱۰۱). ومسلم‎ 
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وإن من أعظم ما يحصل الضرر بمجالستهم ومخالطتهم أهل الأهواء والبدع. فإن 
الضرر الحاصل بمجالستهم أعظم بكثير من الضرر الحاصل بمجالسة أهل المعاصي من 
أهل السنة”. 

وإن من أعظم ما يؤدي إلى الوسوسة في الله مجالسة المبتدعة الذين يلقون الشبه 
والوساوس على عقل العبد المسلم ويلبسون عليه. ويستغل الشيطان هذه الوساوس 
ويغذيها. 

وقد طبّق الصحابي الجليل أبوهريرة -رضي الله عنه- ذلك. فقد قال - بعد حديث: 
”تسألون حتى تقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟": فو الله إني لجالس يوماً إذ قال لي 
رجل من أهل العراق: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت: 
صدق رسول الله الله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد”". 

ولذا اشتهر تحذير الأثمة من مجالسة أهل الأهواء والشبهات. فقد كتب بعض 
العلماء إلى الإمام أحمد بن حنبل يستأذن في أن يؤلف كتاباً في الرد على أهل البدع. وأن 
يحضر مع المتكلمين يناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه رحمه الله: بسم الله الرحمن 
الرحيم. أحسن الله عاقبتك. ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا 
عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع آهل الزيخ. 
وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أوسنة رسول الله لا في 
الجلوس مع آهل البدع والزيغ لترد عليهم. فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. 
فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم!". 

وقال: ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع. 
ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه"!. 


)١(‏ من كلام د. إبراهيم الرحيلي من كتابه: ”موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع” 
(0۳۰/۲. 

(۲) أخرجه أحمد بهذا اللفظ في المسند (۳۸۷/۲) وأبوعوانة (61/1). واللالكائي ./۹١(‏ وعبد الغني 
المقدسي في التوحيد (؛4). قال محققو المسند لأحمد: حديث صحيح وهذا إسناد حسن. 

(؟) ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة .)٤۷۲/۲(‏ 

.111/-117/5( المصدر السابق (۳۳۸/۲/ ومسائل أحمد لابنه صالح‎ )٤( 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


وقد وبخ الإمام أحمد الحارث المحاسبي"' لما ناظر المبتدعة وصنف في الرد عليهم 
قاثلاً: ويحڪ. ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك 
على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات؟!!". 

وقال أبو قلابة"": لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم ا ". 

وقال الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة 
لغيره. وإما أن بقع في قلبه شيء. فيزل به فيدخله الله النار. وإما أن يقول واللّه ما أبالي ما 
تكلموا وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياهاثا. 

وقيل لابن سيرين!: إن بعض آهل الأهواء يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء فقال: 
قل له: لا يأتني. فإن قلب ابن آدم ضعيف. وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي 
إلى ما كان ."١‏ 

ويكفي أن نبين سبب تشكك كبير المبتدعة ورأسهم الجهم بن صفوان!") وضلاله 
في الله -عز وجل-. هو مجالسته الضالين » قال الإمام أحمد: كان مما بلغنا من أمر 


1١‏ هوالحارث بن أسد البغدادي المحاسبي. الشيخ الزاهد أبوعبد اللّه. هجره الإمام أحمد لما تكلم في 
مسألة اللفظ والوقف في القرآن. توفي سنة (؟ 5 ؟ه). ينظر: السير .)1٠١/17(‏ والحلية ( ١15/1٠١‏ ووفيات 
الأعيان (۵۷/۲). والشذرات (١1/؟١٠).‏ 

(؟) ينظر: قواعد العقائد للغزالي. ص )٤١(‏ الإحياء .)٠١١/1(‏ 

(؟) هوعبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك. الشيخ العلامة أبوقلابة الجرمي البصري. يحدث عن 
أنس بن مالك وغيره. وكان ثقة كثير الحديث. توفي سنة ( ١٠ه)»‏ وقيل (3١٠ه).‏ وقيل (1١٠ه).‏ ينظر: 
السير (؛ /418). والحلية (۲۸۲/۲). وتهذيب التهذيب (؟559/5). والشذرات .)151/1١(‏ 

)٤(‏ ينظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح. ص (18). والقدر للفريابي .)١١١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(1//ا١1).‏ والشريعة للآجري. ص (1 3). والإبانة الكبرى (؟ /0؟1). 

.)٤١( ينظر: البدع لابن وضاح: ص‎ (o) 

(1) هو محمد بن سيرين. الإمام أبو بكر الأنصاري. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وتوفي سنة (١١اها.‏ 
ينظر: السير )1۰1/⁄٤(‏ وتاريخ بغداد (۵ /۳۲۱) ووفيات الأعيان [؛ .)18١/‏ والشذرات .)۳۸/١(‏ 

(۷) ينظر: الإبانة الكبرى .)٤٤1⁄/۲(‏ 

(۸) هو الجهم بن صفوان السمرقندي أبومحرز الراسبيء رأس الضلالة ورس الجهمية. زرع شراً عظيماً. 
قتل سنة (18اه). ينظر: السير (1 /11). وميزان الاعتدال (451/1). وتاريخ الجهمية والمعتزلة 
للقاسمي. ص .٠١(‏ 
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الجهم عدو الله أنه كان... صاحب خصومات وكلام. وكان أكثر ڪلامه في الله تعالى. ثم 
بين مخالطته لطائفة السمنية. ومناظرته لهم. ثم تحيره ولم يدر من يعبد أربعين 
000 

وبما أن الأمر متعلق بمجالسة المبتدعة والتحذير منها والأمر بصحبة أهل الخير 
والصلاح والاعتقاد الحسن. فإن الأثمة يحذرون من ضدهاء وهي العزلة التي تورث 
الوسواس. وقلما أحد انعزل عن الناس ومخ الطتهم إلا وتسلط عليه الشيطان 
بالوساوس والشبه والأوهام. قال ابن عباس -رضي الله عنه-: لولا مخافة الوسواس لم 
أجالس الناس. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادةء ولا 
مأموراً به. بل يفتح باب الوسوسة. فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت !. 

ثانياً: من الوسائل للوسوسة اتباع منهج المتكلمين والمتمثل في الدخول في علم 
الكلام والخصام والجدال. والخوض فيما لا طاقة للعقل به. والسؤال عما لا ينفع. 
وتحديث العوام بما لا يطيقون. 

أما علم الكلام ا فقد أكد الأثمة والعلماء على ذمه وذم أهله. لعدة أمور أهمها: أن 
هذا العلم يورث الدغل في القلب. ويجلب التشكك والوسوسة والشبه. 


)١(‏ هم طائفة من الهند. يقولون بتناسخ الأرواح وقدم العالم. وأنكروا المعاد والبعث بعد الموت. 
والسمنية نسبة إلى سومنات بلدة بالهند. ينظر: التبصير في الدين للإسفراييني. ص (۸۹) والفرق بين 
الفرق للبغدادي. ص (؟15). 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة. ص .)٠١١-٠٠١۲(‏ 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين - بشرح الزبيدي -(۳۹۳۰۳۸۱/۷/ وشرح عين العلم /۲١/۲(‏ وتفسير 
التستري (؟145/1). ومداراة الناس لابن أبي الدنيا (1؟1). وقوت القلوب للمكي (۷۸/۲) والتبصرة لابن 
الجوزي (؟ /الا). وكنز العمال [51/14). 

)£( مجموع الفتاوى (۲۸۱-۲۸۵/۲۲). 

(4) هوعلم يقتدرمعه على إثبات العقائد بطرق ابتكرها هؤلاء المتكلمين. وسمي علم الكلام بهذا 
الاسم لأمور منها. أن صفة الكلام لله -عز وجل- هي من أشهر مباحثه التي خاض فيها المتكلمون 
وضلواء وقيل لأن العادة جرت عند المتكلمين الباحثين في العقائد أن يعنونوا لأبحاثهم ب الكلام في 
كذا وكذاء وقيل لأن الكلام والمجادلة والمراء والخصام قد كثر فيه وأصبح سمة لأهله. ينظر: 
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قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا يكاد أحد نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغل. 

”وقد أفض الكلام بأهله إلى الشكوك. وكثير منهم إلى الإلحاد. تشم روائح الإلحاد 
من فلتات ڪلام المتڪلمين”. 

قال الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام!". 

فضرر علم الكلام تشويش الحق ببعث الشبه وتحريك العقيدة وإزالتها عن الجزم 
والتصميما“. ولنا عبرة في ندم كثير من المتكلمين عن هذا العلم. بعد أن بلغ الشك 
والوسوسة حداً عالياً في قلوبهم وعقولهم ا*. نسأل الله السلامة. 

قال ابن الجوزي: فإن قال قائل: قد عبت طريق المتكلمين. فما الطريق السليم من 
تلبيس إبليس؟ فالجواب أنه ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الآيات 


والأخبارمن غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكها". 


المواقف للإيجي (11/1). ومقدمة ابن خلدون (5؟4). وأبجد العلوم (۵۸۹/۲). وعلم الكلام د. أمل 
زركشي. ص(٣).‏ 
قال ابن القيم: وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً 
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل: 

لولا التنافس في الدينالما وضعت * كتب التناظر لا المغني ولا العمد 

يحللون بزع م منهم عقداً * وبالذي وضعوه زدات العقد 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم أن الشبه 
والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى 
وكلام رسوله. ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين. إغاثة اللهفان (١71/1؟1-‏ 
(۲v‏ 

.)15/1( ينظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) من كلام العلامة ابن عقيل. نقله ابن الجوزي في التلبيس. ص .)۸١(‏ 

(؟) ينظر: نقض المنطق. لابن تيمية. ص (۲۵). 

.)٠١/١( ينظر: إحياء علوم الدين (14/1). وشرح الطحاوية. ص (۲۳۷). وشرح عين العلم‎ )٤( 

(4) ساق شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من أقوال هؤلاء في الحموية. ص .)15١ -١157[‏ رسالة ماجستير 
بتحقيق الشيخ حمد التويجريء وينظر: شرح العقيدة الطحاوية. ص (؟ .)۲١١۷ - ١‏ 

(1) تلبيس إبليس. ص (۸۵). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


وهذا الأمريقودنا إلى أهمية أن يعي الإنسان قدر عقله الضعيف. 

قال العلامة ابن عزوزا": العقل تابع للشرع وخادم له. العقل مخلوق. والمخلوق لا 
يعرف من صفات خالقه إلا ما عرفه خالقه. فلا يعتقد ولا يتكلم أحد في أمور خالقه إلا ما 
أذن له فيه. فالعقل لا سبيل له إلى الحكم في المباحث الإلهية نفياً أو إثباتاً إلا بتتقي 
علمها من إفادات النبوة. وكذلك الأمور الأخروية وما أخبر به الشرع مما غاب عن 
العيان. فليس للعقل فيه وظيفة إلا التعقل والتفهم للمراد من التبليغات النبوية بالقرآن 
والحديث الصحيح. وكلها مطابقة للعقل. عرف من عرف. وجهل من جهلء وفوق كل 
ذي علم عليما". 

وقد لبس إبليس اللعين على كثير من الناس من باب قوة ذكائهم وفطنتهم. 
فأدخلهم إلى الخوض فيما لا يدرك غوره. ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه. 
فأوقعهم في فنون من التخليطا". 

يقول العلامة ابن الوزيراء! - بعد ذكره الوسوسة في الذات الإلهية والأمر بالتعوذ 
منها -: واعلم أن مادة هذه الوساوس عجب الإنسان بعقله وعلمه. وظنه أنه إذالم 
يعرف شيئاً فهو باطل. فاعرف أنك كما قال أصدق القائلين في صفة الإنسان: ‏ إِنْهُر 
کان ظَلُومًا جَهُولةٌ 14د 

وإذا أطلق الإنسان العنان لعقله وخاض فيما لا طاقة له به. فسيورثه ذلك بلا شك 
الوسوسة والتشكك. ويحجب عن اليقين والتسليم. قال الطحاوي: فمن رام علم ما 


)١(‏ هومحمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز المالكي التونسي. ولد سنة (١11اهاء‏ وتوفي سنة 
(١۳۳١ه|.‏ كان يثني كثيراً على كتب ابن تيمية وابن القيم ويقول: من لم يشبع ولم يرو بها فهولا 
يعرف العلم. ينظر: مقدمة مجد ابن أحمد مكي لشرح عقيدة ابن عزوز. ص (11). والأعلام ,)٠١1/1/[‏ 
ومعجم المؤلفين (۷۳۲/۲). 

(؟) العقيدة الإسلامية. ص )۵۳-۱١۸(‏ بشرح مجد بن أحمد مكي. 

(۲) ينظر: تلبيس إبليس (۷۷) بتصرف. 

(؛) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي -رضي الله عنه-. العلامة 
عزالدين أبوعبد الله اليمني الصنعاني. ولد سنة (۷۷۵ه|. وتوفي سنة (١١۸ه).‏ ينظر: الضوء اللامع 
(1/1؟). والبدر الطالع (۸۱/۲) والأعلام (111/1). ومعجم المؤلفين (؟/55؟). 

(4) إيثار الحق على الخلق. ص (115). والآية من سورة الأحزاب. الآية .)۷١(‏ 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 


حظر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصافي 
المعرفة. وصحيح الإيمان!". 

فالذي لا يعلمه الإنسان وحجب عنه e‏ وتعدي. وهو منهي عنه. كما قال 
تعالى: ل ولا ةة فف ما ل ل عد علط ا 

وأمور الغيب مما لم يرد في توضيحه النص. ينبغي السكوت عنه وعدم الخوض فيه 
فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي بالدليل فإن توحيده ناقص. وهذا حال 
من خاض في المشككات واستمر معها متشككاً ولم يسلّم. فإنه لابد أن يحجب عن 
خالص التوحيد. كما قال شيخ الإسلام - ابن تيمية - في تاثيته القدرية: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هوالخوض في فعل الإله بعلة 

فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهليةا"! 

وفي تتبع الأوهام العقلية ما يورث الوسوسة الضارة بالدين(. 

وإن من مخاطر الخوض فيما لا طاقة للعقل به والاسترسال مع الوساوس وقوع 
ال ق الشك في الإيمان بالله. ا حفر كما قال -عز وجل- :ل إِنَمَا 
لْمُؤْيئُون لذن اموأ بالل وَرَسُولِهِء ثُّمَّلَميَرْنَابُو14:. كما يصل المسلم إلى 
الشك في نفسه هل هو مسلم أو كافر؟. ويعترض بعد ذلك على أفعال الله -عز وجل- 
وقضاءه. وهذه أعظم غايات ومرام إبليس اللعين. 

إن أمور الغيب التي أمر الله -عز وجل- بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها. وبعضها قد لا 
يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس. فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني. وهو 
منهي عنه. وهو - كما قال ابن رجب - يوجب الحيرة والشك. ويرتقي إلى التكذيب!. 


)١(‏ العقيدة الطحاوية - بشرح ابن أبي العز -. ص (؟5). 

(؟) سورة الإسراء. الآية .)١١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /۲١1⁄۸(‏ والنبوات (51/5). ونقله ابن عبد الهادي في العقود الدرية. ص .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (134/1). ومنح الجليل شرح مختصر خليل .)16١/1(‏ 
(4) سورة الحجرات. الآية .)٠١(‏ 

(1) جامع العلوم والحكم (۱۷۲/۲). 


مجلة العلوم الشرعية 
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ومن أعظم المهلكات المؤدية إلى الوسوسة في ذات الله: التفكر في الذات 
الإلفية!. وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن التفكر في اللّه. والأمر 
بالتفكر في مخلوقات الله" وروي عن ابن عمر نحو ذلكا". وكذا عن ابن عباس !؛. 

وقد نص العلماء والأئمة على النهي عن التفكير في شأن الرب -عز وجل- في 
مؤلفاتهم العقدية. ورووا ضمنها الأحاديث المتعلقة بالوسوسة في الله -عز وجل-ا'ا. 

فينبغي على المسلم أن يتفكر في مخلوقات الله -عز وجل-. ويستشعر عظمة 
الله وجلاله. ويجتهد في شغل القلب بذلك. ويتذكر دائماً أن عقله مهما بلغ لايمكنه 
إدراك حقيقة كنه الله وصفاته. وإن كان الإنسان لا يدرك كنه نفسه. فكيف بالذات 
العلية المقدسة؟!. 

ومما يحذر منه العلماء السؤال عما لا ينفع ولايفيد. وقد اعتنى شراح أحاديث 
الوسوسة في الله بالتأكيد على ذم السؤال عمالا ينفع ولايفيدا". وقد بوب 
الإسفراييني!"! على هذه الأحاديث باباً وعنونه: بيان المسألة المكروهة التي لا يجوز 
السؤال عنها وعن رد جوابهاء والدليل على إيجاب ترك التفكير فيهاء وأنها من سؤال 
الشيطانا٠.‏ 


.)١3١( مختصر منهاج القاصدين للمقدسي. ص‎ ./١1/۲( ينظر: شرح عين العلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في الحلية (17-11/1). عن عبد الله بن سلام وروي عن أبي هريرة مرفوعاً عند ابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد .)115/٠١(‏ وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (1531). قال العلامة 
الألباني: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي والله أعلم. السلسلة الصحيحة. رقم 
(حملالا. 

(؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة .)4۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (11۸. ۸۸۷). والعظمة لأبي الشيخ (؟. ؟. .)١١‏ وتفسير السيوطي 
)۰-4/۱( )£ للملا 

(4) ينظر: الحجة في بيان المحجة .)4۸/١(‏ وشرح أصول الاعتقاد .)۵۲١/۲(‏ وكفاية الطالب الرباني (11/1). 

(1) ينظر: فتح الباري [41/1؟). وإكمال المعلم (١/؟؟).‏ وعون الباري [/ /18). 

(۷) هويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد. الإمام الحافظ أبوعوانة الإسفراييني. ولد بعد (١؟'هاء‏ 
وتوفي سنة [1١؟ه).‏ ينظر: السير .)517/1١4(‏ ووفيات الأعيان (597/1). وطبقات السبكي (187/7).: 
والشذرات (؟5/غل7). 

(۸) مستخرج أبي عوانة .)11١/1(‏ قبل حديث رقم [17). 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
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قال الشاطبي!! - عن السؤال عن الذات الإلهية -: إنه سؤال لا ينفع. وينهى عنها". 

قال الغزالي: ومن أعظم حيل الشيطان حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم 
يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله وصفاته. وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى 
يشككهم في أصل الدين. أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها... ثم 
ساق حديث الوسوسة!". 

وكلام الغزالي رحمه الله يقودنا نحو أهمية تحديث العوام بما يفهمون ويطيقون. 
فإن من وسائل الوسوسة: تحديث العوام في الله -عز وجل- بمالا يطيقون. حتى 
يكون ذلك لهم فتنةء ويستغل الشيطان ذلك. ويوسوس لهم ويخ رجهم من برد 
اليقين إلى حر الشك. ومن التسليم إلى الوسوسة. 

وقد عقد الإمام ابن أبي عاصم باباً في كتابه العظيم: ”السنة” وعنونه: باب ما ذكر 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تحدثوا الناس بما يفزعهم ويشق 
عليه م" ثم ذكر عقبه: باب ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الناس 
يتساءلون حتى يقولون: الله خلق كذ الله خلق كذاء فمن خلق اللّه؟01). 

وهذا الترتيب من ابن أبي عاصم لم يأت صدفة أو بلا قصد. بل هو دليل على فقه هذا 
الإمام وتبحره. وفيه دلالة واضحة على أن تحديث العوام عن الله -عز وجل- بما 
يفزعهم ويشق عليهم يؤدي إلى حصول الوسوسة في الله -عز وجل-. 


)١(‏ هوإبراهيم بن موسى بن محمد. الشيخ العلامة أبوإسحاق الشاطبي المالكي. توفي سنة (۷۹۰ه). 
ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي .)١1(‏ والمجددون في الإسلام للصعيدي (/١؟).‏ ومعجم المؤلفين .)۷۷/١(‏ 

(۲) الموافقات (۳۹۲/۵). 

.)۵۲۳-۵۲۲/۸(- إحياء علوم الدين - بشرح الزبيدي‎ (r) 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .)10١(‏ والبيهقي في الشعب [1711)» وابن عدي في الكامل 
)۲١٤۲/۷(‏ عن المقدام بن معد يكرب. قال محقق السنة د. باسم الجوابرة. قال الشيخ ناصر: 
إسناده ضعيف. لأن بقية بن الوليد مدلس قد عنعنه. ثم أنه قد اضطرب في إسناده. ثم بين أمثلة هذا 
الاضطراب. السنة .)٤٤۹/١(‏ حاشية .)١(‏ 

.)٤٥١- ٤٤۸/١ السنة‎ )4( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤اھه‏ 


و 


Cê 


وكان علي -رضي الله عنه- يقول: حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟". وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة!". 

قال العلامة ابن مفلح!": ولا ينبغي للعالم أن يخاطب العوام بكل علم. فينبغي أن 
يخص الخواص بأسرار العلم لاحتمال هؤلاء مالا يحتمله أولئك. وقد علم تفاوت 
الأفهام.... وكان ابن عباس يسر إلى قوم ولا يحدث قوماً. وقال ابن الجوزي - عمن وعظ 
العوام -: ليحذر الخوض في الأصول. فإنهم لا يفهمون ذلك. لكنه يوجب الفتن. وريما 
كفروه مع كونهم جهلة... فالحذر الحذر من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل!". 

وبهذا نكون قد انتهينا - بحمد الله وتوفيقه - من بحث الوسوسة في الله وعلاجها 
في ضوء عقيدة السلف. 

نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان واليقين. وأن يعصمنا من وسوسة اللعين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(0) صحيح البخاري [(/ا5٠).‏ 

(۲) صحيح مسلم (۵). 

(؟) هومحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي المقدسي. ولد 
سنة ١٠لاه‏ وتوفي سنة 17/اه. ينظر: الدرر الكامنة [ /511). والنجوم الزاهرة .)١1/1١(‏ والشذرات 
(111/7). ومعجم المؤلفين .)۷٠۰١-۷۲۹/۲(‏ 

.)۸۹ -۸۸/۲( الآداب الشرعية‎ )٤( 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
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الخاتمة 


ل 
)۲( 
)۲( 


(٤) 


(٥) 


(7 


(۷) 


(۸) 


أبرز نتائج | لبحث: 


أكثر ما يحرص إبليس اللعين هو إضلال العباد في العقيدة ومسائل التوحيد. 

أول شرك حصل في الأرض كان بوسوسة اللعين إبليس. 

اعتنى العلماء بمباحث الوسوسة عموماً وتحدثوا عنها. وأفردها بعضهم 
بمؤلفات خاصة. وأما الوسوسة في الله فقد حرص الأئمة على الحديث عنها في 
مؤلفاتهم العقدية. 

لمعنى الوسوسة في اللغة عدة معاني. وأما في الاصطلاح فهي حديث النفس 
والشيطان بمالا نفع فيه ولا خي خير. أومايلقيه الشيطان في القلب. فهومن 
الشيطان تارة ومن النفس تارة. 

الوسوسة في الله هي ما يلقيه الشيطان اللعين في قلب العبد المسلم من 
وسواس التسلسل في الفاعل أو ما يسمى بالتسلسل في المؤثرين. 

هناك فروقات واضحة وجلية بين الوسوسة وكل من الشك والإلهام والاحتياط 
والهم والإرادة. 

ترفتع العلماء انعلا ر مافي حديث النفس وأما قوله تعالى وَإِن 
واا E‏ َو تَحَفُوهُ يُحَا سبكم به اه 4 فقيل إن الآيسة 
منسوخة. والراجح نها ليست منسوخة. فالآية خبر ولا يدخل النسخ في الأخبار, 
والمحاسبة لا يلزم منها المعاقبة. 

يقسم العلماء الوسوسة إلى عدة أنواع. وذلك بعدة اعتبارات. فباعتبار مادتها 
إلى وسوسة في العلميات والاعتقاد. ووسوسة في العمليات والعبادات 
والمعاملات 

وباعتبار مصدر الوسوسة إلى وسوسة نفس. ووسوسة شيطان. ووسوسة 
شياطين الإنس 

وباعتبار طريق الوسوسة إلى وسوسة عن طريق تلبيس الحق. ووسوسة عن 
طريق تحريك الشهوة. ووسوسة بمجرد الخواطر. 

وباعتبار دوام الوسوسة من عدمها وما يعفى منها إلى وسوسة ضرورية معفو 


.)۲۸١( سورة البقرة. الآية‎ )١( 
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عنهاء ووسوسة اختيارية دائمة. 
وردت نصوص عديدة من الكتاب والسنة في الوسوسة عموماً. وأمافي مسألة 
الوسوسة في الله. فقد جاءت الأحاديث فيها في الصحيحين والسنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرهاء وهي متواترة. 

يبين العلماء معنى كون الوسوسة محض الإيمان بان دفع هذه الوسوسة 
والخوف منها وكراهتها والاغتمام بها هو صريح الإيمان. وفي المسألة تفسيرات 
أخرى. 

ينبغي أن يحصن المسلم نفسه بالعلم الشرعي. ويعكف على العناية بمسائل 
العقيدة والتوحيد. وأن يعمر قلبه بالإيمان واليقين. حتى يكون قلبه سليماً. 

لعلاج الوسوسة في الله ينبغي استخدام العلاج النبوي المتمثل في الاستعاذة 
بالله من الشيطان اللعين. وقطع الوسوسة والانتهاء منهاء لأن سؤال فاسد يلقيه 
الشيطان في قضية فطرية معلوم قطعيتها بالضرورة. 

وهناك فرق بين إثبات وجود الله وربوبيته بالعقل والنظر والبراهين. وبين دفع 
وسواس التسلسل بالعقل. فالأول جاء تقريره - رغم أنه فطري - في نصوص 
عديدة. وأما الثاني فهي شبهة ووسواس في أمر قطعي. والسؤال عنه فاسد. 

ومن العلاج قول آمنت بالله ورسله. وهوليس علاجاً افظياً بل يجب أن يطبق 
المسلم مدلول ومعاني هذه العبارة بالاعتصام بالله والتوكل عليه والرضا بقضاءه 
والتفويض لأمره. وتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة. واتباع المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- واجتناب البدع والمحدثات. 

ومن الأدوية النافعة الدعاء والذكر وقراءة بعض الآيات والسور. 

ومن أوجه علاج الوسوسة في الله قطع بعض أسبابها ووسائلها مثل مجالسة 
المبتدعة وأهل الأهواء ومجادلتهم. أو س لوك مناهج المتكلمين بالخصام 
والمراء. والخوض فيما لا طاقة للعقل به والسؤال عمالا ينفح وتحديث العوام 
بمالا يطيقون. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الإبانة. للأشعري. دائرة المعارف العثمانية. الهند. ط؟, ١٠1١ه‏ . ٠98١م‏ ط أخرى بتحقيق فوقية 
حسين محمود. دار الأنصار. القاهرة. طا. /1917اه.. /91/1ام. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. لابن بطة. تحقيق رضا نعسان معطي. دار الراية للنشر 
والتوزیع. الرياض. ط۲ ٤‏ ۱۹۹م ۔ ١١٤١ھ‏ 

أبجد العلوم. صديق حسن خان. عناية عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق. ۹۸۷م دار الكتب العلمية. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. للزبيدي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١‏ ۹١١ھ‏ 
- ۹ م. 

الأحاديث المختارة. للضياء المقدسيء تحقيق د. عبد الملك بن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة. 
مكة المكرمة. طا ١٤اه‏ ۱۹۹۰م. 

إحياء علوم الدين. للغزالي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ۲۵۸اه . 
4مم. ط أخرى بدار الكتب العلمية. بيروت. ١1‏ 1١ه.9/871ام.‏ 

الآداب الشرعية. لابن مفلح. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طل 411اه.491ام. 

الأدب المفرد. للبخاري. عناية ونشر قصي محب الدين. القاهرة. ط؟, 1/9 1اه. 

أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. تحقيق موفق عبد القادر. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. ط ١‏ /ا ١‏ 1اه. 

الأذكار للنووي. ومعه مختصر شرح ابن علان. دار الكتب العلمية. بيروت. د. ت. توزيع مكتبة 
عباس الباز. مكة المكرمة. 

إرواء الغليل من تخريج أحاديث منار السبيل. للشيخ الألباني. إشراف زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي. بيروت. طا ١۳۹١ه.‏ 41/4ام. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. للشيخ عبد العزيز السلمان. مطبعة دار 
الحياة. دمشق. ط5. 81١اه‏ 11 ۱۹م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر. تحقيق علي البجاوي. مطبعة نهضة مصر. القاهرة. 
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الأسماء والصفات للبيهقي. تحقيق عبد الله الحاشدي. مكتبة السوادي. جدة. ط ١‏ ١١١اه.‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للسيوطي. دار إحياء المكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي. مصر د. ت. 

الأشباه والنظائر. لابن نجيم. مطابع سجل العرب. القاهرة. طا. 914ام. 

الاعتصام. للشاطبي. تحقيق: سليم الهلالي. دار ابن عفان. الجيزة. ط 5: 111اه ۵ ۱۹۹م. 

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري. للخطابي. تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود. ط جامعة أم 
القرى. مركز إحياء التراث الإسلامي. طاء ٠4‏ 4اه. ۱۹۸۸م. 

إعلام الموقعين. لابن القيم. المكتبة التجارية. 1/4 ١ه‏ . 944١ام.‏ ط أخرى بالكليات الأزهرية. 
القاهرة. ۸۸١١ه.‏ 

الأعلام. للزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط١ا.‏ 85 9ام. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم. المكتبة الثقافية. بيروت. د. ت. 

الأغاني. للأصفهاني. تحقيق عبد الستار فراج: القاهرة. د. ت. 

آكام المرجان في أحكام الجان. للشبلي. تهذيب وتعليق إبراهيم رمضان. دار الفكر العربي. 
بيروت. طا ۱۹۹۱م. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض. تحقيق يحيى إسماعيل. دار الوفاء للطباعة 
والنشر. المنصورة. ط۱ 419١اه.‏ /91ام. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. للسيوطي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط۱ 8١4اه.‏ ۱۹۹۸م. 

الأم. للشافعي. تخريج وتعليق. محمود مطرجي. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 517اه.. 997ام. 
إنباء الغمر بأبناء العمر. لابن حجر. طبع بمراقبة محمد عبد المعين خان. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. حیدرآباد. طا /41؟1ه./9717ام. 

إيثار الحق على الخلق. لابن الوزير. تحقيق أحمد مصطفى حسين صالح. الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع. ده ۸۵ ۱۹م. 

الإيمان. لابن مندة. تحقيق د. علي محمد فقيهي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۲ ٠1‏ 1اه. ۱۹۸۵م. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة. تحقيق بشير عيون. مكتبة المؤيد بالطائف 


ومكتبة دار البيان. بدمشق. ط۱ ۵۱٤۱۲‏ .۱۹۹۱م. 
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بدائع الفوائد. لابن القيم. إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. مصور عنها بدار الكتاب العربيء بيروت. 
د.ٿت. 

البداية والنهاية. لابن كثير. تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. 
طا ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للشوكاني. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 
د.ٿت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. مصر 84 ١اه.‏ 914ام. 

بهجة قلوب الأبرار. لابن سعدي. ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ. طبعة مركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنيزة. السعودية. /١1اه.‏ 9/17ام. 

البيهقي وموقفه من الإلهيات. د. أحمد بن عطية الغامدي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. ط ٤ء‏ ١417اه ٠١١‏ ام. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول. لصديق حسن خان. المطبعة الهندية العربية, 
بومباي. الهند. طا. 81 اه 971ام. 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. د.ت. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة. للقاسمي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١١5‏ 1١ه.‏ 

تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك - المطبعة الحسينية المصرية. على نفقة السيد محمد عبد 
اللطيف الخطيب وشركاه. ط١‏ د.ت. 

التبصير في الدين للإسفرابيني. تعليق محمد زاهد الكوثري. مكتب نشر الثقافة الإسلامية, 
القاهرة. 094 ؟اه. 1١‏ ۹١م.‏ 

تحفة المنهاج - للنووي - لابن حجر الهيتمي. محمل من الإنترنت. 

تذكرة الحفاظ. للذهبي. وضع حواشيه زكريا عميرات. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طاء 114اه. ۱۹۹۸م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض. تحقيق: د. أحمد 
بكير محمود. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ودار مكتبة الفكر. طرابلس, ليبياء 817 "اه . 
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الترغيب والترهيب. للمنذري. تحقيق مجموعة محققين. دار ابن كثير والكلم الطيب. دمشق. 
ومؤسسة علوم القرآن بعجمان. طا. 4١4اه.‏ 997ام. 

تصحيح الدعاء. للشيخ بكر أبو زيد. دار العاصمة. الرياض. ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ . 114ام. 

التعريفات للجرجاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر, /01؟اه. 378ام. 

تفسير التستري. محمل من الإنترنت. 

تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق أسعد الطيب. المكتبة العصرية. بيروت. ط۲ 119١ه.‏ 4199ام. 
تفسير ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسير - تقديم زهير الشاويش. المكتب الإسلاميء 
بيروت. ط٤ ١1/‏ اه ۱۹۸۷م. 

تفسير ابن سعدي - تيسير الكريم الرحمن - تحقيق محمد زهري النجار. مؤسسة الرسالة. 
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تفسير السيوطي - الدر المنثور - تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة. ط۱ ١۲١١ھ‏ .٠١٠٠م.‏ 

تفسير الشوكاني - فتح القدير -تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع. المنصورة. وتوزيع دار الأندلس الخضراء بجدة. طاء ۱۵٤۱ه. ٤‏ 19ام. 

تفسير ابن عاشور - التحرير والتنوير - الدار التونسية للنشر. تونس» 181ام. 

تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز - تحقيق مجموعة محققين. مؤسسة دار العلوم. قطر. طاء 
۸ھ الام 

التفسير الكبير. لابن تيمية. تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة. دار الكتب العلميةء بيروت. طاء 
-188ام. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. مكة المكرمة. 

التفسير الكبير, للرازي. المطبعة البهية المصرية. طا. /01؟اه. 378ام. 

تفسير ابن كثير. تحقيق مجموعة محققين. دار عالم الكتب. الرياض. ط۱ 74 1اه. ؛ ١٠'مء‏ ط 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

تفسير البغوي - معالم التنزيل - تحقيق مجموعة محققين. دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض. 
ط٣‏ 611اه. 994ام. 

تفسير القاسمي - محاسن التأويل - اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. 


عيسى البابي الحلبيء طا 1 /ا؟اه ۱۹۵۷م. 
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تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. طا 14717ه..1١٠٠م.‏ ط أخرى تصحيح أحمد البردونيء دار الكاتب العربي بالقاهرة. ط .٣‏ 
۷ھ ام 

تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرحمن الطاهر السورتي. مجمع البحوث الإسلامية. إسلام أباد. طاء 
7ه ۱۹۷1م. 

تقريب التهذيب, لابن حجر اعتنى به محمد عوامة. دار الرشيد. سورياء ط٣‏ ١61اه441ام.‏ 
تلبيس إبليسء لابن الجوزي. تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي. المكتبة العصرية. صيداء بيروت, 


طا ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸م. 


التمهيد. لابن عبد البر. تحقيق محمد الفلاح. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ١٠1اه‏ . 


٠‏ م. ط أخرى تحقيق أسامة إبراهيم. نشر الفاروق الحديثة. القاهرة. ط۱ ١٠5١اه.‏ 919ام. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي. تعليق محمد زاهد الكوثري. مكتبة المثنى. بغداد. 
اه 

تهذيب الأسماء واللغات. للنووي. إدارة الطباعة المنيرية. ودار الكتب العلمية. بيروت: د.ت. 
تهذيب تاريخ ابن عساكر. لابن بدران. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط؟. ٠1/‏ اه 9/17ام. 
تهذيب التهذيب. لابن حجر. عناية إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء 
17ه991ام. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمزي. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة, بيروت. 
طل ۱۲٤۱ھ‏ 397ام. 

تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق عبد السلام هارون. ومراجعة محمد النجار. المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والإنباء والنشرء والدار القومية العربية للطباعة. القاهرة؛ د.ت. 

توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم. رسالة ماجستير. لسعيد العمري. كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة١١١١١اه.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب. لابن خزيمة. تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. مطابع الفرزدق. 
الرياض. ط۱ ١8‏ 1اه. 

التوحيد. لعبد الغني المقدسي. تحقيق مصعب الحايك. دار المسلم. الرياض. ط١‏ /49ام. 


التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته. لابن منده. تحقيق د. علي محمد فقيهي. مكتبة الغرباء 
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الأثرية. المدينة المنورة. ط۲ 4١4١ه.‏ ٤۱۹۹م.‏ 

الثقات. لابن حبان. عناية محمد عبد المعين خان. طبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدرآباد. 
الهند. ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. لابن الأثير. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. نشر وتوزيع مكتبة 
الحلواني. ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 4/١اه.‏ 919ام. 

جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر. تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان. مطبعة العاصمة 
بالقاهرة. نشر المكتبة السلفية. المدينة المنورة. ط؟. 88 ١اه.‏ 971/4ام. 

جامع العلوم والحكم. لابن رجب. تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط۷. 419١اه.‏ ۱۹۹۸م. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. للحميدي. الدار المصرية للتأليف والترجمة. ۱۹11م. 

الجرح والتعديل؛ للرازي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حیدرآباد. الهند. ط١‏ ١۷١٠ه.‏ 
لام 

الجن في معتقد أهل السنة. لإبراهيم زكرياء دار حراء. مكة المكرمة. طاء ١٠1اه.‏ 349ام. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية. تحقيق مجموعة محققين. دار العاصمة, 
الرياض. ط۱ 16غاه. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن القيم. دار الندوة الجديدة. بيروت. ط٣ ٠١‏ 1اه 
ط أخرى بتحقيق محمد جميل غازي. مطبعة المدني. القاهرة. د.ت. 

حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د.ت. 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير. عناية وضبط د. مصطفى كمال. مطبعة دار المعارف. مصر. 
د.ٿت. 

الحبائك في أخبار الملائك. للسيوطي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الڪتب 
العلمية. بيروت. طا. ٠4‏ 6١ه ‏ 1/54١امء‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. للأصبهاني. تحقيق محمد ربيع المدخلي 
ومحمد أبورحيم. دار الراية للنشر والتوزيع. الریاض. ط۱ ١١‏ اه ٠‏ 44ام. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 


الفحر. القاهرة. ۱۸٤۱ھ..‏ ۱۹۹۸م. 
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الحق الواضح المبين. لابن سعدي. طبع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ. طبع مركز 
صالح بن صالح الثقافي. عنيزة. ١/‏ 6اه. /4/1ام. 

حلية الأولياء. لأبي نعيم. مطبعة السعادة. مصر. ط۱ ٤‏ 9١اه..‏ 9114ام. 

الحموية. لابن تيمية. رسالة ماجستير. تحقيق د. حمد التويجري. كلية أصول الدين. قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة, ١١١١ه.‏ 

الحوادث والبدع. للطرطوشي. تحقيق بشير عيون. مكتبة المؤيد. الطائف ومكتبة دار البيانء 
دمشق. ط۲ ۱۲٤۱ھ..۱۹۹۱م.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة؛ د.ت. 

درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم. ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. ۱۹۸۰م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر تحقيق محمد سيد جاد الحق, دار الكتب 
الحديثة. مصر. ط ؟, 84؟1ه911ام. مطبعة المدني. 

الدعاء. للطبراني. تحقيق محمد سعيد البخاري. دار البشائر الإسلامية. بيروت. طا ١١١١ه‏ . 
۷ م. 

دعاوي المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية. عرض ونقد. د. عبد الله الغصن. دار ابن الجوزي. 
الدمام ط١‏ ١١٤١ھ‏ 

دقائق التفسير لابن تيمية. جمع وتعليق محمد السيد الجليند. مكتبة دار الأنصار. القاهرة. 
اه ۱۹۷۸م. 

دلائل النبوة. للبيهقي. تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١‏ ۵١١١ه‏ . 
۵ م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي. تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النور. دار التراث. القاهرة. د.ت. 

ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق د. محمد حسين. دار النهضة العربية. بيروت. طاء 9114ام. 
ديوان ذي الرمة. تحقيق عبد القدوس أبو صالح. مطبوعات مجمع اللغة العربية. بدمشق. مطبعة 
طربين. ۱۳۹۲ھ 917ام. 


ذم الوسواس. لابن قدامة. تحقيق د. عبد الله الطريقي. مطابع شركة الصفحات الذهبية 
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المحدودة. الرياض. ط۱١‏ ١١١اه.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت, د.ت. 

الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد. تحقيق عبد الرحمن عميرة: دار اللواء. الرياض. طا. 
۷ ھھ. ۹۷۷ م. 

رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. للشوكاني. تحقيق صالح الوادعي. تقديم 
الشيخ مقبل الوادعي. نشر دار الحرمين. مصر 111اه. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته. د. صالح بن حميد. مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي. بجامعة أم القرى. طاء ٠١7‏ 1اه. 

الروح: لابن القيم, دار الرشد للنشر والتوزيع: الرياض» د.ت. 

رياض الصالحين. للنووي. عناية د. عبد الله التركي. ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. طبع 
على نفقة أحد المحسنين. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ومكتبة المنار الإسلامية. طاء 599اه. 914ام. 

الزهد والدقائق. لابن المبارك. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت. د.ت. 
السبعة في القراءات. لابن مجاهد. تحقيق د. شوقي ضيف. دار المعارف. مصر. 17 9ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألباني. مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض, ١3‏ 5اه. 443ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة. للألباني. مكتبة المعارف. الرياض طاء ١8‏ 4ه 
ام 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. للمرادي. القاهرة. المطبعة الميرية. ١١‏ ؟اه. 

السنة. لابن أبي عاصم. تحقيق د. باسم الجوابرة. دار الصميعي للنشر والتوزيع: الرياض. طاء 
9ه ۱۹۹۸م. 

السنة. لعبد الله بن أحمد. تحقيق د. محمد سعيد القحطاني. دار عالم الكتب للطباعة والنشر. 
الرياض. ط ٤‏ 1411ه.991ام. 

السنة. للخلال. تحقيق د. عطية الزهراني. دار الراية للنشر والتوزيع: الرياض. طاء ١٠6١اه.‏ ۱۹۸۹م. 


سنن أبي داود. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت. 111اه. 493ام. 
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سنن الترمذي. تحقيق أحمد شاحر. دار الكتب العلمية, بيروت. د.ت. 

سنن الدارقطني. مطبعة حديث أكادمي. باكستان. د.ت. 

السنن الكبرىء للبيهقي. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند. ط۱ ؛؛ ؟٠ه‏ مطابع دار 
صادر. بيروت. 

السنن الكبرى. للنسائي. تحقيق حسن شلبي. مؤسسة الرسالة: بيروت. ط۱ 177١ه ٠١١‏ ٠م.‏ 
سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبيء 
القاهرة. ؟/ا؟اه. 337ام. 

سير أعلام النبلاء للذهبي. تحقيق مجموعة محققين. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. ١١‏ 4اه ‏ 
۱ م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبليء دار الآفاق الجديدة, بيروت. د.ت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة. للالكائي. تحقيق د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط 1 ١١‏ ]اه 

شرح ذم الوسواس لابن قدامة. شرح وتعليق عبد الأكرم السقاء دار السقا للطباعة والنشر. 
سورياء طا 5١ؤاه. ٤‏ ۱۹۹م. 

شرح السنة. للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي. بيروت. طاء ٠‏ 19اه. 

شرح السيوطي لصحيح مسلم. محمل من الإنترنت. 

شرح صحيح البخاري. للكرماني - الكواكب الدراري -دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط٣‏ 
اه 

شرح صحيح البخاريء لابن بطال. محمل من الإنترنت. 

شرح صحيح مسلم. للنووي. تحقيق مجموعة محققين. دار أبي حيان. مصر. ط١‏ ١١١١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز. تحقيق د. عبد الله التركي. وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط؟, 117 اه. 

شرح عين العلم وزين الحلم. لملاعلي القاري. دار المعرفة. بيروت؛ د.ت. 

شرح القصائد العشر. للتبريزي. تحقيق د. فخر الدين فباوه. نشر وتوزيع المكتبة العربية. حلب, 
طا ۳۸۸ھ۔ 919ام. 


شرح مختصر الروضة. للطوفي. تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء 01 6ه 
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شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء ١١١١ه.‏ 
م. 

شرح المعلقات السبع. للزوزني. مطبعة السعادة. مصر. المكتبة التجارية الكبرى. 4 1/8اه . 
٤‏ م. 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعراتهاء جمع أحمد الشنقيطي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
| ا 

شرح نونية ابن القيم. للهراس. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء ١1‏ 1اه. 

الشريعة. للآجري. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. مصر. 19 ؟اه. 
شعب الإيمان. للبيهقي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 
۰ھ ١3151ام.‏ 

الشعر والشعراء. لابن قتيبة. مطبعة بریل. لندن. دار صادرء بيروت. ٠7‏ 9ام. 

شفاء العليل. لابن القيم. تحرير الحساني حسن عبد الله مكتبة دار التراث. القاهرة. د.ت. 
صحيح البخاري. ينظر: فتح الباري لابن حجر. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني. المكتب الإسلامي؛ بيروت. طاء /18اه. 

الصحاح. للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء. دار العلم للملايين. بیروت. ط ۲. 194١ه ‏ 
۹ م. 

صحيح سنن أبي داود. للشيخ الألباني. بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج, تعليق 
وفهرسه زهير الشاويش. توزيع المكتب الإسلامي. بيروت. طاء ١04‏ 1اه. 

صحيح سنن الترمذي. للألباني. بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج. المكتب الإسلامي. 
بيروت. طاء ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

صحيح سنن ابن ماجه. للألباني. المكتب الإسلامي. ط۲ ١8‏ 1اه. /981ام. 

صحيح مسلم. تحقيق موسى لاشين وأحمد عمر هاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 
بیروت. ط۱ ۰۷٤۱ھ.‏ ۱۹۸۷م. 

الصفدية. لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم. شركة مطابع حنيفة. الرياض د.ت. 


صيد الخاطر. لابن الجوزي. تحقيق ناجي الطنطاوي. دار المنارة للنشر والتوزيع. جدة. ط د. ١١٤ھ‏ 


ي ي __الوسوسة في الله- عزوجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


[1051) 
)0۷ا( 


(10۸) 


(۹) 


(1۰) 


(1) 


(1۲) 


(17( 


(1£) 


(۱10( 


013) 


(1۷) 


(۱1۸) 


(۱14) 


(۷۰) 


(۱۷۱) 


1م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي. مطبعة دار مكتبة الحياة. بيروت. د.ت. 

طبقات الحنابلة. لابن أبي يعلى. دار المعرفة. بيروت, د.ت. 

طبقات السبكي - الشافعية الكبرى - تحقيق د. محمود الطناحي. ود. عبد الفتاح الحلو هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. ط۰۲ 517اه. 491ام. 

الطبقات الكبرى؛ لابن سعد. تقديم إحسان عباس. دار بيروت للطباعة والنشر. /1؟1اه. 

طرح التثريب في شرح التقريب. للعراقي. دار المعارف. سورياء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
د.ٿت. 

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة. لعبد الكريم عبيدات. دار إشبيليا للنشر والتوزيع: الرياض. 
ط۲ ۱۹٤۱ھ۔‏ 919ام. 

عالم الجن والشياطين. د. عمر الأشقر. مكتبة الفلاح. الكويت. ط ٤‏ ؛ ٠‏ 1اه. 1 /9ام. 

العبرفي خبر من غبر. للذهبي. تحقيق فؤاد سيد. سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشر 
الكويت:9711ام. 

العزلة. للخطابي. تحقيق ياسين السواس. دار ابن كثير. دمشق. بيروت. طاء /٠1اه.‏ /9/81ام. 
العزلة والانفراد. لابن أبي الدنياء تحقيق مشهور سلمان. دار الوطن للنشر والتوزيع: الرياض. طاء 
۷ھ 1917ام. 

العظمة. لأبي الشيخ. تحقيق رضا الله المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. ط 4١١ ١‏ اه. 

العقد الفريد. لابن عبد ربه. ضبط وش رح أحمد أمين وأحمد الأبياري. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة. ط 1١:7‏ اه 

العقود الدرية من مناقب ابن تيمية. لابن عبد الهادي. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. دار 
الكاتب العربيء بيروت. د.ت. 

العقيدة الإسلامية. لابن عزوز. شرح مجد أحمد مكي. دار نور المكتبات. جدة. ودار البشائر 
الإسلامية. بيروت. ط۱١‏ ١؟1اه.‏ ١٠٠٠م.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث. للصابوني. تحقيق بدر البدر. مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة 
المنورة. ط ؟. ٤.۵۱٤۱۵‏ 919ام. 


عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين. للشيخ صالح البليهي. المطابع الأهلية 
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للأوفست. الرياض. ط١‏ ٤١٠١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لابن الجوزي. تحقيق إرشاد الحق الأثريء نشر دار الكتب 
الإسلامية. لاهور. مطبعة المكتبة العلمية. لاهور. ط ۱. 94١اه..‏ ۱۹۷۹م. 

علم التوحيد. د. عبد العزيز الربيعة. ليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. الریاض. ط 1 ١4‏ 1اه. 
۹ م. 

علم الكلام د. أمل زركشي. دار السلام للطباعة والنشر, أندونيسياء ط٣‏ ٠١٠۲م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني. دار المنارء بيروت» د.ت. 

عمل اليوم والليلة. لابن السني. تحقيق عبد القادر عطاء دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

عمل اليوم والليلة. للنسائي. تحقيق فاروق حمادة. طبع على نفقة الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض. والمكتب التعليمي السعودي بالمغرب. ط١ ١١‏ 1اه. 

عون الباري بحل أدلة البخاري. لصديق حسن خان. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
بقطر. طا 7٠١‏ ؤاه. ۲۰۰۹م. 

العين. للخليل بن أحمد. بترتيب وتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي وتصحيح أسعد 
الطيب. نشر انتشارات أسوة. مؤسسة الميلاد. قم. إيران. ط ١‏ ١١١١ه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزريء اعتنى به برجستراسر. مكتبة الخانجي. مصر. ط ا٠‏ 
اه 937ام. 

غريب الحديث. للخطابي. تحقيق عبد الكريم الغرباوي. وتخريج عبد القيوم عبد رب النبيء دار 
الفكر. دمشق. ؟١؛1هء‏ طبعة جامعة أم القرى. مركز البحث العلمي. 

الفتاوى الفقهية الكبرى؛ للهيتمي. محمل من الإنترنت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر. تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز. وتصحيح محب 
الدين الخطيب. وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. المطبعة السلفية. القاهرة. ١/؟اه.‏ 

الفرق بين الفرق. للبغدادي. عناية إبراهيم رمضان. دار المعرفة. بيروت. ط ٤ .ه١4١3 ١۱‏ 49ام. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء. لابن حزم. تحقيق د. محمد إبراهيم نصر, ود. عبد الرحمن 
عميرة. شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. ط ١‏ ؟٠1اه.‏ ۱۹۸۲م. 

فقه الأدعية والأذكار. للشيخ عبد الرزاق البدر. دار ابن عفان: الخبر. ط ۰۱ 114اه. 919ام. 


فوات الوفيات والذيل عليهاء للكتبي. تحقيق إحسان عباس. دار صادرء بيروت. د.ت. 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير, للمناوي. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك. د. يعقوب عبد الوهاب الباحسينء مكتبة الرشد. الرياض؛ ط ١‏ 
.۰م 

القاموس المحيط. للفيروزآباديء تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة. بيروت. ط ٤‏ ١١٤١ه_‏ 
م 

القدر. للفريابي. محمل من الإنترنت. 

قواعد العقائد. للغزالي. دار النصر للطباعة. القاهرة. سلسلة البحوث الإسلامية. ط ۰۱ ۹۰اه . 
م 

قوت القلوب. للمكي. المطبعة المصرية. القاهرة. 77 9ام. 

الكاشف عن حقائق السنن. للطيبي. تحقيق محمد علي سمك. دار الكتب العلمية. بيروت. 
د.ءثت. 

الكامل في التاريخ. لابن الأثير دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط ٤‏ 5١6اه.‏ 1 19ام. 

الكامل في الضعفاء. لابن عدي. دار المنار للطباعة والنشر بيروت. ط ۳ ٠4‏ 1اه. 

كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثمي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط ۲ 4 ١4١ه‏ 814 9ام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د.ت. 
كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي. تحقيق علي حسين البواب. دار الوطن. 
الرياض. ط .١‏ 418اه. ۱۹۹۷م. 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لعلي بن خلف المالكي المصري. تحقيق 
أحمد حمدي إمام. مطبعة المدني. القاهرة. ط ۱. ٠١9‏ 1اه. 4/4ام. 

الكفاية في علم الرواية. للخطيب البغدادي. تقديم محمد الحافظ التيجاني. ومراجعة عبد 
الحليم محمد وعبدالرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديثة. القاهرة. ومطبعة السعادة. د.ت. 

الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية). للكفوي. تحقيق عدنان درويش ومحمد 
المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا ؟41١ه.‏ 997ام. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للهندي. ضبطه وصححه بكري حياني وصفوة السقاء 


مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 117اه. ۱۹۹۲م. 
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الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. للغزي. تحقيق جبرائيل جبور. منشورات دار الآفاق 
الجديدة. بيروت. ط ۲. 91/9ام. 

لسان العرب. لابن منظور. طبعة مصورة عن طبعة بولاق. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والإنباء والنشر. مصرء د.ت. 

ما جاء في البدع. لابن وضاح. تحقيق بدر البدر. دار الصميعي للنشر والتوزيع. الرياض. ط ١‏ 511١ه‏ . 
1 م. 

مباحث في الوسوسة. صالح اللحام. مجلة الحكمة. لندن. عدد ٠١‏ جمادي. ۸١١١ه.‏ 

المبسوط. للسرخسي. مطبعة السعادة. مصر ؛١؟اه.‏ 

المجددون في الإسلام. لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب. القاهرة. ١١٤اه.‏ 997ام. 
المجروحين. لابن حبان. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي. مكتبة القدسي. القاهرة. 07 ؟اه. 

المجموع شرح المهذب. للنووي. مطبعة العاصمة. القاهرة؛ د.ت. 

مجمل اللغة. لابن فارس. تحقيق زهير سلطان. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١۱‏ ؛ ٠‏ 4اه. 814 9ام. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة. 411١ه9141ام.‏ 

المحلى. لابن حزم. تصحيح محمد خليل هراس. مطبعة الإمام. مصر. د.ت. 

مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة. المكتب الإسلامي. بيروت. عناية زهير الشاويش. ط .٤‏ 
٤‏ ھھ. 

مدارج السالكين. لابن القيم. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية, 
القاهرة. 1/4 اه 41 9ام. 

مرآة الزمان. لسبط ابن الجوزي. تحقيق د. مسفر سالم الغامدي. طبعة جامعة آم القرى. مركز 
إحياء التراث الإسلامي. ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للقاري. تحقيق صدق العطار, المكتبة التجارية. مكة 
المكرمة. 

مسائل الإمام أحمد. لابنه صالح. تحقيق د. فضل الرحمن دين محمد. الدار العلمية. دلهي. ط ١١‏ 


ماه ۱۹۸۸م. 


ي ي __الوسوسة في الله عزوجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


(YY 


(YY) 


(YY) 


ا 


(۲۵) 


(۲71) 


(rv) 


(۲۸) 


(۲4) 


(rr-) 


ا( 


(rrr) 


(rrr) 


(r4) 


(۳) 


مستخرج أبي عوانة. محمل من الإنترنت. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط١ا ١١‏ اه ٠99ام.‏ 

مسن ابن الجعد (الجعديات) برواية أبي القاسم البغوي. عناية عامر حيدر. مؤسسة نادر 
للطباعة والنشر. بيروت. ط ١١ .١‏ اه ۱۹۹۰م. 

مسند أبي داود الطيالسي. تحقيق د. محمد التركي. هجر للطباعة والنشرء القاهرة. ط .١‏ 414١ه ‏ 
1م 

مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم أسد. دار الثقافة العربية. دمشق. ط ١١‏ ١١١اه.‏ 
۲ م. 

مسند الإمام أحمد. تحقيق مجموعة محققين. طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ١۱‏ ١١١١ه‏ . 
۲ م. 

مسند الشهاب. للقضاعي. تحقيق حمدي السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط۸ ۵١١٤١ه‏ . 
۵ م. 

مشكة المصابيح. للخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي. بيروت. ط ١3 ٣‏ ؛اه. ۱۹۸۵م 

المصباح المنير. للفيومي. تصحيح مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. د.ت. 
مصنف ابن أبي شيبة. تحقيق عامر الأعظمي. الدار السلفية. الهند. د.ت. ط أخرى بعناية حمد 
الجمعة ومحمد اللحيدان. مكتبة الرشد. الرياض. ط ,١‏ 74 ؟اه. ٠١4‏ 'م. 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت. 
ط ۲ ۰۲٤ھ‏ ۹۸۲م. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. لابن حجر تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.ء دار 
المعرفة. بيروت. ١١١١ه..۱۹۹۳م.‏ 

معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادر. بیروت. 99١١ه..‏ 1/4 9ام. 

معجم الطبراني الأوسط؛ تحقيق محمود الطحان. مكتبة المعارف. الرياض. ط ١١‏ /1٠4اه ‏ 
ام 

معجم الطبراني الصغير. تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية. المدينة المنورة, 


1ه ۹۸م ودار النصر للطباعة. القاهرة. 
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معجم الطبراني الكبير. تحقيق حمدي السلفي. الدار العربية للطباعة. بغداد. بإشراف وزارة 
الأوقاف العراقية. ط ۱. ۰.۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. اعتنى به مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. بيروت. ط 
كاه م 

المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. القاهرة. عناية إبراهيم أنيس. المكتبة الإسلامية, 
استنبول. 

معرفة القراء الكبار. للذهبي. تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ۸ ٠١4‏ ١ه‏ 81 9ام. 

المعرفة والتاريخ. للفسوي. تحقيق د. أكرم العمري. مكتبة الدارء المدينة المنورة. ط ١‏ ١٠4اه.‏ 
المعلم بفوائد مسلم. للمازري. تحقيق محمد الشاذلي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ط ۲ 4191ام. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشربيني. دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. 
| سك 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. للقرطبي. تحقيق مجموعة محققين. دار ابن كثير 
والكلم الطيب. دمشق. ط ۱. ۱۷٤۱ھ‏ 997ام. 

مقالات الإسلاميين. للأشعري. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
ط١‏ ۳۹۹ھ 

مقدمة ابن خلدون. ملحقة بالتاريخ. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات,. بیروت۳۹۱۰١ه.١۱۹۷م.‏ 

الملل والنحل. للشهرستاني. تحقيق عبد العزيز الوكيل. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. د.ت. 
مناهل العرفان في علوم القرآن. للزرقاني. دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. ط ۳ء د.ت. 

منح الجليل شرح مختصر خليل. محمل من الإنترنت. 

منهاج السنة. لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم. ط جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

منهج الشوكاني في العقيدة. د. عبد الله نومسوك. مكتبة دار القلم والكتاب. الرياض. ط ا. 
اه 9914ام. 

المواقف في علم الكلام. للإيجي. عالم الكتب. بيروت. ومكتبة المثنى. دمشق. د.ت. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية؛ د. علي الندويء شركة المستثمر الدوليء الكويت. 8ه 


الوسوسة في الله- عز وجل- وعلاجها في ضوء عقيدة السلف 
د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


(o۲) 


(r04) 


(۵۵) 


(۵7) 


(۵۷) 


(۲۵۸) 


(۲۹) 


(1۰) 


(1) 


(1) 


(1) 


(1£) 


(۲1۵) 


(۲171) 


۹م. 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. د. إبراهيم الرحيلي. مكتبة الغرباء الأثرية, 
المدينة المنورة. ط ١3 ,١‏ اه 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء. للذهبي. تحقيق علي البجاويء دار إحياء الكتب العربية. عيسى 
البابي الحلبي. مصر. ط ۰ 857؟اه. 9117ام. 

النبوات. لابن تيمية. تحقيق محمد عوض. دار الكتاب العربي. بيروت. طاء ٠١3‏ 1اه. 4/030ام. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة. د.ت. 

نفح الطيب من غ صن الأندلس الرطيب. للمقري. تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيروت. 
4ه ۱۹1۸ م. 

نقض المنطق. لابن تيمية. تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة. وسليمان الصنيع. وتصحيح محمد 
حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. ط 1٠١ ١‏ ١اه.‏ 01 4ام. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. دار إحياء الكتب 
العربية. عيسى البابي الحلبي. مصر. ط ۰۱ 1٠.۵١١۸۲‏ ۹١م.‏ 

نيل الابتهاج. للتنبكتي. مطبعة القاهرة. 19؟اه. 

هدية العارفين. لإسماعيل باشاء دار إحياء التراث العربي بيروت. د.ت. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن القيم. تحقيق محمد عوض, دار الكتاب العربيء بيروت. ط 
7 ۷ھ م. 

الوافي بالوفيات. للصفدي. اعتناء هلموت ریتز. دار النشر فرانزشتايز. ط ؟. 741اه. 4717ام. 
الوسوسة في الإيمان. حقيقتها وأسبابها وعلاجها د. سارة فراج العقلاء بحث منشور في مجلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء عدد (1؟ صفر)ء ١4‏ اه. 

الوسوسة (الأسباب والآثار والعلاج). لفؤاد سراج عبد الغفار. تقديم: د. محمد الخميس. دار 
الفضيلة. الرياض. ط ۸ 74 1اه. 4 ١٠٠م.‏ 


وفيات الأعيان. لابن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس. دار صادر. بيروت. د.ت. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


